الا لا لار 


SY 2 


ر فت بغوادار E.‏ 


meee 


' لقاضى القضاة أهى الحسن على بن محمد بن حبيب الاوردى‎ ٠ 
هھ‎ {٠۰ e 


E 


Converted by Tiff Combine 


C 5( ٤ 
RZ 
الع ا م ا‎ 


—wedhegoqs— 


المتوفى سنة ٤)٠١‏ ه 
صاحب كتاب أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية وغيها 


حسن اهادی -حسین 


ینای بللاجة 


الطبعة الأول سنة ۱۳٤۸‏ هھ - ۱۹۲۹٩‏ م 
الطبعة الثانية سنة ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹4٤‏ م 


حقوق الطبع محفوظة لمكتية اللخانجى 


الإیداع ۹٤/۹۲۰۱۰٩‏ 
الترقم الدولى 
I-S-B-N‏ 


977-505-095-15 


ا 


فهر س مطالب الكتاب وفص وله 
كلبة الناشر 
ترجمة مؤلف الكتاب 
مقدمة الكتاب والكلام على خر الو زارة ووظيفة الوزر 
مطلب ف و جوب مسك الوز ر بالدين و العدل و آنہما أساس املك 
الكلام عل العدلو الاحسانو آنا مادة الوزر وضدهما ال جور والاساءة 
مطاب فى ةير العدل فى الا قوال و أثر ه والرو ية ف معان الكلام 
الكلام عل العدلف الا فعال وتةسيره وأثره فى حالى الرضا والقضب 

« عل الوعد والوعيد وقانون الوزر فما 

» علي الخضب وذمه وو جوب تبأعد الو ز بر عنه 
مطلب و من تناج الغضب اللجاج و مساواته له فى المعرة والمضرة 

ف الكلام عل الجد والمزل و نما ضدان متنافران 

ومن تاج الجد الميبة وأا أس اللطة 

« ف الاسترواح ببعض الهزل للاستعانة على مصارة الجد 
الكلام على الصدتى والكذب وأن الأول من لو از م العقل والثانى 

من غرانز الجهل 
فصل في الو زارة و اشتقاق اعا من معناها 
الكلام على تقس الو زارة إلى و زارف تفويض وانفيذ وأا اخ . 
الكلام عل التنفيذ ونه أربعةأسام الاو لمنبا ما صدرت به أوام الك 
اثانى من أقسام التنفيذ ما اقتضاه رأى الو ز ر 
الثالك » . . ماصدر عن خلماء الوأزر عل الاّعمال 
اإرانع . تتفي أمور الرعايا عل ماألفوه من العادات 
والمعاملات 
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الكلام على الدفاع و نه مهمة الو زر و يشتمل على ر بعة أقسام 
الق الأول مته دفاعه عن اللك من أولائه 
« الالء « « المملك من أعداا 
, الثالك « و ەا کا 
« الرابع « ٠‏ ال عة من وف و الال 
فصل فى الكلام على الاقدام وهو من مزرايا الو ز بر وصفاته و ينقسم 
الى قسمين 
القسم الأول من الاقدام على جاب النافع 
« الثاني « «١‏ عل دقع المضار 
فصل فى الحذر وتفسيره والكلام عليه من أر بعة وجوه 
الو جه الول منه الحذر من اله تعالى وأنه عماد الددن 
الثاني « الحذر من السلطان و الكلام عليه من ثلائة سام 
القسم الأول « حنذرك بأن لا تعول عل الثقة فىادلال واسترسال 
الثانى « حذرك ف أن تساعده عل مطالبه و عابه 
« الثالك د حذرك ف أن بنذب عن نفسه و ملك ما استطعت 
مطلبف الكلام على حقوق الو زير علىالسلطان و حقوق اللطانعليه 
الو جه الثالك من و جوه الحذر الحذر من الز مان و تقلبه 
« الرابح « « ٠‏ الحذر من أهل الزمان وتقسے 
أطوار الانسان 
فصل فى التقليد والعزل وما من و ظائف و زر التفو يض والكلام 
على التقليد و أنه ضر بان 
الضرب الأول منهما وهو تقليد التقرر و يشتهل على ثلاثة أقسام 
الضرب الثاني منما , ١‏ التدير و يشتمل عل تدببر الاموال 
وتديير الا جناد 
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فصل ف الكلام على العزل وهو ضربان ما كان من غير سبب 
وما کان لسيب 
الأول من قوانينا السفارة بين الملك و أهل مالكته 
الشانى من قوانينما الرأى والمشورة 
اثالث من قوانينها عناية الو زبر باللك 
اربع من قوانينها حرص الو ز ر على مصال للك 
الكلام على ما بين الوزارتين من الاختلاف ف أصل التقليد 
فصل فا تشتر لد به الو زارتان من الحقوق والعهود والكلام عل 
الحقوق و آنا ثمانية 
الكلام ل العهود وقد أتى بها المؤلف على سبل الوصبة فصولا 
مسترسلة مقفاة وآنا آذ كرها عل ترتيبما معناها 
وصيته للوز بر بالمراقة به تعالى في الر ومراقة سلطانه فى خاو ته 
« , أن کون خبيرا بالرعية متطلعاً على أو الم 
تحذره للوزر من الكذوب 
وهال انار أحوال من استكفاه لبعل تزه من كفايته 
٠ ,‏ باقتصاره عل الاأعوان عسب الحاجة الهم 
3 » بتهذیب نفسه وتز يما عن الطمح 
٠ ١‏ عل مشارفة الأعبال بنقسه 
4 فى و قت الفراغ براحة الجسم و اجام الخاطر 
د .۰ فصر جناحه لمن فو قه و توطتة کنفه من هو أدلى منه 
« « بالشكر على النعمة والصبر فى الشدة واستدامة مودة مواليه 
باللاحسان اله وعدوه بالاحتراز منه و أن لا بعول على التہم والظنون 
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وصیته له باختبار حال من اشتبه أمره عليه و الاٴخذ بالتو دد الى الناس 
« « بالمشورة ومن إسآشير وما بحب ف ذلك 
و کان امار ةو ان ار ھا من کی نه ان کان لا بد 
من الاذاعة 
آرہ له بالشیت فا لا بقدر على استدرا که وحثه عل المعروف 
ما استطاع اليه 
تعذبره من مدح المتملقين و مداجاة المنافقين 
وصيته له باحماد الساطان وشكر الرعية والقيام بالاحسان اليم 
٠‏ « بالصبر على طلب أرباب الحواج وأن يسعيم بحاله وحثه 
عل اصطناع المعروف 
وصيته له بن يكون قدوة لصلاح الامة بصلاح تفسه و بحذرهعواقب 
الظلم ودعوة المظاوم و بابتعاده عن الشمو ات وأن لا يكون عدا ها 
وصيته له بالحذر من الزمان والاحتراز من الاغترار به وأن يكون 
صلاح عله ذخره و جمیل‌سیرته ره 
وصيته له بأن کون جيل فعله غنمه فى باق أيامه وقد ختم تلك الوصية 
بالحديث المروي في شراط الساعة 


(1) 


ا جد لته رب العالمين 

والصلاة والسلام عل سيدا عمد ام المرسلين . وبعد فا نحن قد 
اخترنا لك أا القارىء العزىز هذه الرسالة النفيسة الموسومة بقوانين 
الوزارة لتكررى الحلقة الامسة من سلسلة الرسائل التادرة الى تنشرها 
( مكتبة ال حانج ) . وما اتر ناها إلا لشمرتها وذيوع اسما فی کتب الاجم 
و موضوعات العاو م . و حسبك آنا من تصنيف امام كبيرمن أمة الأأدب 
والبيان وحقق جليل من شيوخ الحكمة و التشريع ‏ و أعنى به : أا الحسن 
على بن مد بن حبيب البصرى الماو ردى . ملف ( أدب الدنيا والدن ) 
و( الأّحكام السلطانية ) و( الحاوى ) و ( الاقناع ) وغير ذلك من أمبات 
الكتب ف الفقه والتفسير والادب والسباسة . وقد أسميتاها (أدب‌الوزي) 
اماف الواقع رل و اا ي ات لوز ار ةورم ا وا 
وما للوزر و ما عليه نعو سلطانه وبلاده وتفسه . وسوف بجدها متمشية في 
اسلو ا راع و مباحثبا الجليلة و فق الخطة الى سار علیما فى كتابه الشپير : 
( الا حكام السلطانة ) . فالر سالة إذن تتمة مباحث ذلك الامام ال جليل في 
فن السباسة و تديير الك . وكلا الكتابين مرآة صادقة لتفكير العام 
لاسلا فى هذا الفن ال جليل الذى أصبح موضح عناية المفكرن من كتاب 
هذا العصر . 

وقد كان لكتابه الأول ( الا حكام السلطانية ) حظ وافر من عناية 


(ب) 

اناشربن فطبع مرارآ فى القاهرة و سواها . آما هذه الر سالة فبقيت عرو مة 
من هذه العناية ولم تطبح قبل هذه الطبعة ‏ فيا نعل - مع شدة ارتباطبا 
بالكتاب الأول. واتتا لنغتبط اليوم إذ نتقدم بها لحي‌الكتب والرسائلمن 
آثار السلف الصا و یسر نا ت نضیفہما إلى ېود من سبقونا فى شر 
( الاحكام السلطانة ) . وقد كان اعتمادنا على نسخة خطوطة فى دار الكتب 
الالكة ضمن بحوعة من كتب العلامة الشنقيطى واته المسثول أن مدنا 
باتو فبق وحسن المعونة فما قصدنا . 


ه صفر سنة ۱۳۴۸ عبد العزبز آمين الخانجى 


(ج) 


ترجة مؤلف الكتاب 


هو أبو الحسن على بن مد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي 
ولقبه أقضى القضاة . ولد بالبصرة وتوف في بغداد ودفن فيا فى مقبرة 
باب حرب » والكتب الى اعتمدتا فيا على هذه الترجة وهی : ( وفات 
الاعيان ) و ( الوافى بالوفيات ) و( معجم الادباء ) و( تارج أن الفداء ) 
و ( طبقات الشافية ) اتفقت جيعا عل أن و فاته كانت عام ٠٠١‏ مجرية 
بعد أن بلغ ستاو أمانينسنة ؛ فيكون ميلاده بنا علىهذا الاجماع سنةي ٣‏ رية. 

قطع الماو ردى مراحل حياته الطيبة الحافلة بحلائل الاعبال فى البصرة 
و بغداد وأعماطما من الأمصار القر ية . وقد كانت تلك الجهات فى ذلك 
الوقت مسر حا للفآن و الدسائس من الداخل و الخارج . ومقام الحلاقة فى 
بغداد من الضعف و الوهن و خور العز ية » ميث أصبح الخلفاء آللات 
مسخرة و أدوات لا قيمة ها بين الترك و الديلم . وإليك ما يقوله أبو الغداء 
ف حوادث سنة احدى و انين وثلاتمائة : 

« وقي هذه السنة قبض بهاء الدولة بن عضد الدولة على الطائع لته 
عبد الكرم وكنيته أبوبكر ن المفضل المطيع فته بن جعفر المقتدر بن المعتضد 
ان الموفق بن المتو كل ء بسبب طفع بها الدو لة فى مال الطائع . ولما أراد 
بهاء الدولة ذلك أرسل إلى الطائح وسأله الاذن ليجدد العهد به جاس 
الطائع على کرسی ودخل بعض الدیلم کا نه بريد تقبيل بد الحليفة جذبه من 
سريره والخليغة يقو ل : إنا مه و إنا إلبه راجعون ويستغيث فلا يغاث وحمل 
الطائع إلى دار بہاء الدو لة م أشمد عليه بالخلع » وكان الشر ف الرضىحاضراً 
مزلة القبض على الطائع وخلعه فبادر بال لخروج من دار الحلاقة وقال فى 
ذلك أباتاً من جلما : 


(د) 

مسي تأر حرمن أصبحتأغطه لقد تقارب بين العز والمون 

ومنظر کان بالسراء یضحکی اقرب ما عاد بالضراء یکی 

وانك لتقراً من أخبار ذلك العصر الثى“ الكثير عن الفتن بين الشيعة 
وأهل السنة . 

فن أوائل حاة الماوردى كانت قنة القرامطة ومذعتيم الكبرى 
فى الكرة؛ وف أواخر ابام صاحب هذه الر سالة کار اشتداد نفوذ 
الباطنية وشيوع دعوة الحسن ن الصباح : وفى هنه الآونة كانت دولة 
ہی حدان فی حلب و حرو بهم و منازعاتمم ؛ و هذه الفترة من التار يخ 
الاسلا كانت حكومةالفاطمان ف مصر أيامخلاقةالعز, ر باتەث مالا ك بأمم الله 
أماف‌الانداس فکانت خلافة هشام بن الك بن عبدالرحمن الناصر وحروب 
امنصور بن أو عام و اتتصاراته الى شرفت الج الاسلامى ف تلك الديار. 
وقصدنا من هذا الاجمال لحوادث تلك الايام أن ندلك على روح العصر فى 
الايام الى عاشما اماو ردى . ومن أجب ما يستوقف النظر أن تكون أيام 
هذه الفوضى من أخصب العصو ر الاسلامية ف الاتتاج الفكرى ف العاوم 
والفنون والآداب . ولعل السبب في ذلك هو قرب ذلك العهد من النبضة 
العلبية الكبرى الى وضع الر شيد والمأمون أساسما ف يام خلاقمما الجليلة 
الشآن » تلك الايام الى تعد بح العصر النهى للاسلام . 

مضى ذلك العهد الذهى . عهد الحر ك العلبية الكبرى . عهد التدو بن 
والترجة : وهبت أعاصير السباسة و الخلافات ما لا محال لسرده فى هذه 
العجالة . ولكن بق فى أيدى الناس كنوز ذلك العصر » ومجبودات من 
تقدمم من‌عاباء السلف الصا . أضف إلىذلك أن ا جامعات الاسلامبةالكبرى 
في بداد و القاهرة وقرطبة ونيسابور و تخارى .كانت لاتزال عحتفظة بنشاطا 
و جهو دهاف سبل نشر العاو م وأنوارالمجحكة والآداب العالة . 


)*( 


وفوق کزما تقدم فان حکو مة آ ليو بەق‌یخداد. و حکو مة آ ل حدانف حلب 
ودمشق؛ و حكو مة الفاطميين فى مصر . وحكومة المنصور بن أنى عام قي 
الاندلس :كانت حكومات مشهورة- رغم مشا كاب الداخلية - بتعضىدالعلو م 
والفنون و تقر يب العلماء من مجالسما و الخد بأيدمم و آشجيعيم . فلا غرو 
ولا تحب أن ينبغ ف هذا العصر من الفلاسفة والحكمء أمثال : ان سينا : 
والخيام : والمعرى . ومن النحو بين واللغوين أمثال : القاضى أبو سعد 
ان عبدالته السيرافى النحوى مصنف شرح كتاب سيبوبه ؛ والمحسبن 
ان زكريا اللغوى صاحب كتاب المجمل . وأبو على الحسن بن احمد 
انن عبد الغفار الفارسى صاحب الايضاح والتنڪير والمقصور 
والمدود » وعثمان بن جنى الحوى اموصلى «صنف اللمع ؛ وأو تصر 
اسماعيل ناد ال جوهرى صاب الصحاح. ومن الحدثين و الا مةأمثالا او ردى 
مم اف‌الکتاب» ‏ والصبمری . والاسفرایی:. والقاضى أبوالطيب‌الطبرى» 
وأو طالب تمدن غيلان صاحب الا جزاء المعروفة بالغيلاننات ؛ وأبوال سين 
مد بن عمد القدوري البغدادي الحن صاحب الختصر المعروفبه؛ والمقق 
والقشيرى » وابن علد الاندلسى . والقاضى أب و يكر بن الباقلانى.والمافظ أف نم 
صاحب کتاب حلیةالا و لیا وال حا ک النبسابوري امام آهل الحديثفعصره. 

ومن الا دباء و الكتابأمثال : أف اسحق‌اراهم الصاف والخطيب بن نبانة 
الفارق و الصاحب ن عاد : و ان‌العميدالكاتب الشمير. و ال حاتى صا حب الرسالة 
الحاتمبة الي بين فيا سرقات التنى » والثعالى صاحب التصانيف المشهورة . 
ومن الشعراء الجيدين أمثال : انى الحسن الا نبارى صاحب المرثية المشهورة 
الى مطلعبا ( علو فال محباة وف امات ) ؛ وأ الحسن ممدبن عبدانالسلای 
ومبار الديلبى » والشريف الرضى ١‏ و أى القاسم بن طباطبا . 

كل هؤلاء الاعلام النوابغ كانوا معاصر بن لباو ردی وسا أن نسرد 


(د) 
أاءم الدلالة عل روح ذلك العصر من الو جهة العلببة . وقد ذ كرنا لكفا 
سبق أن من العوامل التى أدت الى إحياء هذه الضة تشجيع الحكام للعلماة 
العاملين » وقد كان للماو ردى تصب كير من هذا التشجيح وکان عظم 
القدر . مقدماً عند السلاطين من آل بو به و عند الخلفاء العباسيين . 

وقد ذ كر أبوالفداء في حوادشستة ٩ء‏ أنهعندما توف‌القادر باهو جلس 
فالخلاقة ابنه اقام بأمر اله ار سل اقام أبا ا لجسن الماو ردي الى الك أى 
كاليجار فأخذ البيعةعامه اقا و خطب لهف بلادهوذ ك ركتلك ف حو ادث ٤۳‏ ۽ 
آی قبل وفاة الماوردى إسبح سنن أنه وقعت الو حشة بن اقام ولال 
الدولة على أمر من أمور التقاليد فأرسل القالّم آبا الحسن الماور دى بو سطه 
ولم تنفع وساطته . والحادثتان تدلان على ناحة جليلة من نواحى حياة 
الامام ا ماو ردي من و جة اتصاله عملباً بالحياة السباسية ف عصره . و تزيد فى 
نظرنا من قيمة كتايه الاّحكام السلطانيه وقوانن الو زارة . لأّنهما 
إ يكتبا الا عن روية ولم يصدرا إلا عن حكمة ولجربة ودراية .و يؤخذ من 
مقدمة الأحكام الساطانية أنه لم يشرع فی کتابته إلا بعد أن عظم قدره 
و أصبح مقدماً عند السلطان حرث لم بصنفه إلا امتثالا لا مره فانه يقول: 
« و لماكانت الأّحكام الساطانبة بولاة الامو ر آحق ؛ و كان اماز اجا بجميع 
الاّحكام يقطعمم عنتصفحا مح تشاغلىم بالسياسة والتدبير أفردت ها كتابا 
امتثلت فه أمر من‌از مت طاعته لیعامذاهب الفقہاء فا لهه نبا فیستو فيه ا .. . 
وهذه الكلات قمتا فى دحض تلك الفر بة الى ذ كر ها الصفدى ف الو افي 
بالو فيات و ان خلكان ف و فات الا عيان ونقلها صاحب طبقات الشافعية 
بتةظ وتتاخص: فى آن ال٠م‏ ا )او ردي ل بظرر شیا من‌تصانیفه فی حیاته 
و انما جمعھا کا ف »کان واحد ولا دنت وفاته قال اش ص ق اله : « إن 
کتی ل أظہرھا لای لم جد نیة خالصة تہ تعالی لر یشہا کدر فاذا عابنت 


اموت و وقعت ف النرع فاجعل يدك في بدي فان قبضت عليها و عصرتما 
فاعل انه ل یقبل منی شى“ منہا فاعمد الى الكتب و ألتما فى دجلة و ان بسطت 
يدي ول أقبضہا فاعل آنا قلت وأق قد ظفرت ما كنت ارجوه س النة 
الخالصة » وكان بعد ذلك أن سط بده فاظہر ذلك الانسان كتب الامام. ؛ 

ولامراء عندى في أن هذا الحديت سحختلق فان اماما جليل القدر مثل 
الماوردى وف عصر مثل عصر الماوردى . وقد اشتدت فه المنافسة ين 
العلماء والادباء والكتاب » ترباً به همته العالبة أن بفكر في مثل هذا الا عر. 
وما لنا نذهب بعيداً وهاهى مقدمة كتابه الا حكام السلطانية تدل عل أنه 
ألفه امتثالا لامر من زمت طاعته . وقد ذكر الصفدي قبل هته الحكاية 
قصة أخرى تدل على أن تصانيف الماوردى كانت معروة ومشمورة بل 
تدل عل أنه كان ينافس غيره من عاباء العصر في التألف والتصنيف فان 
الصفدي بقول فى الوافى بالو فبات : « وكان القادر قد تقدم الى أربعة من 
الا بمة ف المذاهب الار بعة ليضع له كل وأحد ختصراً ف. الفقه فوضح 
الماوردي الاقناع ووضع القدورى رة و وع الوهاب المالکى 
محتصراً ووضع أحد الحنابلة أيضاً مختصرآً وعرضت عليه تفرح الحادم إلى 
الماوردي و قال له . قال لك أمير الم متين : حفظ الته عليك دينك کا حفظت 
علىنا ديننا » . 

ومنمصنفاته تفسير القرآنو"ماه‌النكت(إ) . و كتاب الجاوي فى الفقه 
يدخل فى عشربن مجلدآً () » والاقناع وقد مر ذكره . و أدب الدنيا والدين. 


)١(‏ موجود منه نسخة ف المكتبة العمومية بميدان بابز بد بالقسططينة 
)۲( مو جود فى موعة كتب أحمد طلعت بك نسخة كاملة بعض أجزائبا من 
خطو طات المائة السادسة وقد آلت تلك الجمو عه ال دار الكتب المصر دة 


(ح( 
والاحكاماللطانية ( ) وتعجلالنصر وتسميل‌الظفر؛ وكتابف النحو(۲). 

وانه موفق في جمیع کتبه لسمولة عبار ته و حسن تعبیره ومسل دباجته 
وماز ال كتا ب أدب الد نا والدين‌المقر ر لاطالعة فا لمعار س المصر ية منأر وج 
الكتب فى عصرنا هذا . وقد أجم الذين تر جوا حاته أنه کان اماما َة ۳ 
الفقه و التقسير »و رعا فى ديه ءمجاهدآً لنفسه مجتبداً لامقلداً . ذ كرالصفدي 
فى ( الواني بالو فات ) آنه كان قد ساك طريقاً فى توريث ذوي الارحام 
القر يب والبعيد سواء اء اله كيرمن الشافعية فقال له اتب و لاتبندع. فقال: 
« بل اجترد ولا أقلد » فاتصرف عنه . 

ومن کلام الماو ر دي الدال على دنه ومجاهدته لنفسه ؛ ماذ کره ف 
كتاب أدب الدنيا والدين » فقال : « وما أنذرك به من حال » اتی صنفت 
ف البيوع كتا جعته ما استطعت م نكتب الناس . و أجہدت فيه قى ؛ 
وکررت فه خاطري حى اذا ذب واستکل . وکدت أب به : 
و تصورت آنی آشد الناس اطلاعا بعلمه : حضرنی و انا فی جلى اعرابيان ء 
قسألاق عن بع عقداه ف‌البادية على شروط تضمنت أربح مسال لم عرف 
لڻیء منبا جوااًء فاطرقت مفكرآ » و محالى وحاما معتبرا .فقالا : أما عندك 
فا سألاك ا e‏ الجاعة ؟ فقات : لاء فقالا : إا لك!.. 
وانصرفا .ثم تا من قد بتقدمه فی الل كثير من أععاى فسألاه . فاجا ما 
مسرعا با أقتعمما ء فانصرفا عنه راضين بجوابه . حامدن لعله » . إلى أن 
ر و ر ا ا ا 
و اتخفض ها جناح العجب » . 


)۱( أول من عى بطبعه الموسو مقس أتقر وطعما دة س سة ۱۸٣‏ م 
سنه ۱۲۹۹ ۵ 
(۲( قال باقو تف ممجمالادباء :اطلہت عليه وهو ف جلد حج مالا يض لای عل الفا ری 


(ط) 


ومن المسائل الارزة فى حاة الماو ردى انامه بالاعتزال . قال 
ان الصلاح : هذا الماوردى عفا ايه عنه وقد كنت لا أعقق ذلك عالبه . 
وأتأول له . وأعتذر عنه فی کو . بورد في تفسيره فى الآيات الى عختلف 
فبا أهل التفسير تفسير أهل السنة و تفسير المعتزلة : غير متعرض لبان 
ماهو أحق منبا» و بةول صاحب طبقاتالشافعية تعقيباً عل قولان الصلاح: 
« وأقول لعل تصده اراد کل ما قیل من من ق أو ياطل ¿ ولمذا يور دهن 
أفوال المبمة آشياء مثل هذا الاراد . حى و جدته بختار في بعض المواضح 
قول المعتزلة و ما بنوه على أصولم الفاسدة » إلى أن يقول: « ثم هو ليس 
معتزلاً مطلقاً فانه لا بو افقہم فى جميع أصولم مثل خلق الق رآن کا دل عليه 
تفسیره في قوله عز وجل : (و ایہم من ذ کر من ربمم حدث) وغیر ذلك 
ويوافقمم ف‌القدر و هى‌البلبة الى غلبت عل البصر بين وعيبوا بها قدعاً » إلى هنا 
يتتهى قول ابن الصلاح وقول صاحب الطبقات فى مسألة اعتزال الاوركئ. 

ولعمرى إر هذه الاّفوال لتدلنا عل مزية جلبلة من مزابا الامام 
الماور دی وترقع بقدرہ فی نظر نا لاٴنہا رهان ساطع عا علي أن الرجل لم يكن 
رجل aT‏ من ذلك رجل بحث 
وتحقق ور جل الحث بطاب الحقيقة . والحقيقة هى ضالته آنا وجدها 
فليس بضائره أن جحد و جا من و جوهما فى أصول المعتزلة ؛ وان يوافقيم 
علا وأن تېد فى غبرها من الحقائق عند أهل السنة لاه کان من َة 
العتبدين وكبار الباحثن فى الحقائق . شآنه فى ذلك شأن جميع العاباء العامللن 
من رجال السلف الصا . طيب اله ثرام و ألمب فى تفوس الشباب النامض 
من أبناء“ العرو بة حماس الاقتداء ہم 

چ العزز أمبن ا ابی 


Converted by Tiff Combine 


لقاضى القضاة أهى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى 
المتوفى سنة ٤٥١‏ ه 
صاحب كتاب أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية وغيها 


قال الامام ؛ قاضى القضاة أبو الحسن ء على بن مد بن حبيب 
الماوردی ر حه الته تعالى برحمته : الجد له على ما هدي و أرشد » وله الشكر 
على ماوفق و سدد . و صل الله على رسلهالطاهربن, وآو ليائه البر رة المنتخبين 
وسلم تسلا کثيرآً. 

أما بعد ؛ فقد الترم الطاعة من دعا اليهاء وفعل الخير 
مر أرشد اليه ول نكانا فى جبلة ذوي الفضل مر كوزبن » فا يستغي 
الفطن بذ كائه عن يقظة منبه » ولا يكتني اللبيب عزمه عن عظة مذ كر ؛ 
لان اموي معترض مخدع بغرامه ؛ ومحتجب بغامه . ونت أيما الوزير - 
أمدك اله بتوفقه - فى منصب تلف الاطراف ؛ تدر غبرك من الرعايا 
وتتدىر بغېرك من الاوك ؛ فأنت سائس مسوس ؛ تقوم بسياسة رعيتك 
وتنقاد لطاعة سلطانك » فتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع ‏ فشطر 
فكرك جاذب لن تسوسه ؛ وشطره مجذوب لمن تطيعه و هو أثقل الاقسام 
الثلالة ملا » وآصعبہا مرکا .لن الناس: ما بين سائس؛ و مسوس» و جامع 
بينهما. و لك هذهالر تبة ا جامعة . فأنتتجمع مااختلف منأحكامما ء و تستكل 
ما تبان من أقسامما ء وييدكتديير عل صلاحا مستحق عليك » وفسادها 
ا الك . تؤاخذ بالاساءة ولا يعتد لك بالاحسان . تلان لك المبادى, 
بالارغاب ؛ و تشدد عليك الغا باتبالاعتاب » مستظمرا تستكن اعتداد الاحسان 
اليك؛ و تسل من غب الم اخذة لك و باز مك ضدها في حق سلطانك أن 
لا یعتدی عليه بصلاح ملک اّنك للصلاح مندو ب > ولا تعتذر الله من 


اختلاله . لن الاختلال الكماسوب . واجعل اعتذارك سعك واجتبادك 
فلسان الفعال انط من اسان المقال . اظرو رشواهده . فان عارضتك الاتدار 
عذر تك القلوب . وان لم نطق به الاذواه . لجز الخاق عن قض اء احق ء 
وقد روی عن النى صلى ته عليه وسلم أنه قال : لا بغي حذر عن قدر. وقیل 
فى متثور الح : توق كل التوق ولا حارس من الاأجل ‏ وتوکل كل 
التوكل ولا عذرف التغرير » و اطا ب كل الطاب و لاتسخط لما جاب المقدور. 
ولان تكون ان ملكت اختبارك متاركا ف زمان الكدر ؛ أولى من أن 
تکون مغالباًللقدر . وقد قبل فى متثور ال : ماكان عنك معرضاً؛ فلا تكن 
له متعر ضا . فان دعاك الاضطرار إلى اللاسة . فان لاز مان ولا تخاشنه . فقد 
قال بعض الك“ : من سعادة الانسان أن لا يكون عند فساد الزمان مدراً 
للزمان ؛ فاح وتنك ان جار . وغالطه ان ثار کا قال الشاعر : 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الدھر کا بجرى 

واه تعالى يمد بالمعونة من وفقه ‏ و أرجو أن تكون منهم . 

واعلأما الو زير انكمباشر لتدير ءلكلهأس .هو الدبن اشرو ع .و نظام . 
هو احق المتبوع.و د تیل: مناز عالق خصو م فا جعل الدنقائدك و الحقرائدك 
يذللك کل صعب .و يسل عليك کل خطب؛ لا ن لادنآنصارا . و للحق‌أعوانا؛ 
إن قعدت عنك أجسادم ؛ ل تقعد عنك قاو هم . وحسبك أن تكونالةاوب 
معك.و قبل لبعض الحكاء : أي ال جند أوق ؟ قال : الدن . قيل:فأي العددأقوى؟ 
قال : الحدل . و للدىن سلطان قد انقادت‌اله امامته . واستقرت عله دعامته » 
فاجعله ظريرا لكف أمورك وعو نا لكعلتدييرك تجد من القلوب خشوعاء 
ومن النفوس خضوعا . فا اعتر ت ملك اله إلا صالت . و لا حققتبشعاره 
إلا طالت . وقد ر وى عن النى صل الت عایه وسلم آنه قال : « ماءنر جل من 
السلبين أعظم أجراً من و زیر صا مم امام پطیعه و بأمره بذات أنته تعالى » 


٤ 


واجعلته تعالعليكف خاو اتك رقبىرغب ورهب : تقو دك الرغبةالى 
طاعته » وتصدك الرهبة عن معصيته» ليسلل باطنك من العيوب» ويخلص سرك 
من الذنوب . وقد نفسك الى العدل . ينقد الناس به الى طاعتك . ويكفوا به 
عنمعصتك » و يقتصروا عليه فى مطالبتك ؛ فان من‌جازفف الا خذجوزف 
فى الطلب » و من ناصف نو صف .والعرب تقول ف الجاز فة من أمثاا : دخل 
بيتاً ما خرج منه . وقال السيد المسيح : المكيال النى تكيلون يكال لم 
وتزادون. و قال الشاعر : 

ومن ظن من يظر السو أنه بجازي بلا سو* ققد ظن منكرا 

واعل أنك لن تستغز ر موادك الا بالعدل والاحسان ؛ ولن تستندرها 
ثل الجور والاّساة ؛ لان العدل استمار دام » وال جور استئصال منقطع . 
وقد قيل فى منثور السك : بالعدل والانصاف » تكون مدة الاتلاف . 

وليستختص العدل بالا موال دون الاأّقوال والافعال.فعدلك بالا موال 
أنتوخذجقما ء وتدفع الى مستحقما ء لاّنكف الحقوق سفير متن ؛ وكفيل 
مرتهن »عليك غرمها » ولغيركغنمها . 

وعدلك فى الاقوال أت لا تخاطب الفاضل عخطاب المفضول › 
ولا العالم بخطاب المبول » وتقف فى المد والذم عل حسب 
الحسان والاساءة » ليكون ارغابك وارهابك على وفق أسبابما من غير 
سرف ولا تقصر » فلسانك ميزانك . فاحفظه من رجحان أو نقصان . وقد 
قال يعض ا لحك : جعل اله الانسان أفضل, الحيوان . وصبر أفضل جار حة 
فيه اللسان » خعله للضمائر ترجاناً . ولا جعته العقول والبصائر تبانا ء وبين 
الحق والباطل فرقانا ء ولقد قال الاحنف بن قيس : « النطق مسفرةو الصمت 
مسترة » وللكلام روية تتقدم على المعانى دون الا لفاظ . فكل العاف الى 
رويتك . وفوض الالفاظ الى بدتك . فان ابتكار المعانى خطر . 
والروية فى الالفاظ لكن . ولان بكون الكلام مطبوعا . أولى من يكون 


مصنوعا . إلا أن يكل الخاطربشوائب الوم . و يكون الكلام مع ذي قدر 
عظے . فبروی فی الاختصار . فقی الا کثارعثار . یفضیال‌ضجر إن‌استرذلء 
وال مال إناستثقل . وقد قيل: أول المى الاختلاط. وأسواً القولالافراط. 
ولنلك قيل الحصر خر من الهذر. لاأ نالحصر يضعفالحجة . والهذر تلف 
المهجة . وقال عبد المد : العاقل للسانه عاقل . وقيل ف منثور المح :اذا مم 
العقل نقص الكلام . 

وعدلك فى الاضسال أن لا تعاقب إلاعل ذنب . ولا تعفو إلاعن 
إتابة . ولا بعشك السخط على اطراح المحاسن . ولا حملك الرضا عل 
العفو عن المساوى . حكى عن سلمان ن داود عليمما الصلاة والسلامأنەقال: 
اعطیت ما اعط‌الناس ومال يعطوا؛ و علمت ما عل الناس و مال يعابوا.فل عط 
شيا أفضل من الحق فى الرضا والغضب . والقصد فى الغنى والفقر » وخشية 
الله في السر والعلانبة . وقد قال بعض ا لحك : « من سكرات السلطان الرضا 
عن بعض من يستو جب السخط » عل بعض مر يستوجب الرضا . » 
و لاتستوي الحسنة ولا السيثة :ذلك لايستوي امحسن والمسى“ . وقد قبل : 
أخبت الناس . المساوي بين الحاسن و المساوي .فاجتذب بافعالك ماناسبما ء 
وقابل مجازاتك ماأوجبما » واجعل جزاءالافعال حسبما من احسان واساءة ء 
یستوجب ہما ثواب وعقاب ؛ فان ولك رضاك کا سواء . إن وصلتعلیه 
خرجت عن امجازاة الى التير ع بالصلة » ونت فى تبرعك خير . وف 
مجازاتك مضطر . وقد قال الحسرى البصرى : المؤمن لاحيف عل من 
يبغض . ولا يأثم فى من بحب . فأما التقريب والابعاد : فيجوز أن 
بعتبر بالسخط والرضا :اذا ل تحط مهما ذو ي الاقدار : وترفع ہما آهل 
ا لخول ؛ لان لك خبار ك أن تبتدی“ تقر بب من أردت . و ابعادمن كرهت. 
اذا سلا ريك من تقر یب ذی التقص و ايعاد دى اافضل : فتستطر قريب 
الناقص وابعاد الفاضل ؛ وان کان‌التشا كل مركو زا في الغرائز . و قدقالبعض 
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الباخاء : لاتصطنع من خانه الا أصل : و لاتستصحب من فاته العقل : لان من 
لا أصل له يغش من حيث ينصح » و من لاعقل له : يفسد من حي :صلح . 
وذلك ما يعسر توقه. ویفوت تدارکه وتلاضهء ولبکن وفاؤك بالوعد حتاء 
و بالوعيد حزما ؛ لان الوعد حقعارك ؛ والوعيدحق لكعل غير ك؛ فكنت 
فيه على خيارك . فن أجل ذلك ل جز إخلاف الو عد ؛ وان جاز اخلاف 
الوعد . وقد قال أحد الشعر اء : 
وإنى وان أوعدته أو وعدته لخاف إيعادي ومنجز موعدى 
لكن ينبغى أن يقترن بخلف الوعيد عذرحتي لامون وعيدك ليكون 
نظام اليبة به محفو ظا » وقانون السياسة فيه مضبوطا ؛ فأظهر هان فى لتكون 
باخلاف وعيدك معذورآً ؛ وبعفوك عنه مشکورآً: وقد روی عن النی صل 
اله عله وسل N‏ 
شرطان : أحدهما . أن بكو نا مستحقين ماو جما من احسان واساءة ء والثانى 
أن تقتر ن بتقد ممما على الثواب والعقاب مصلحة فى ترغيب وترهيب ؛ فان 
لز متقدم التو ابو العقابعلالوعد و الوعيد كانالوعد تةصيرآ و الوعيدجرآ. 
وقد قال بعض الخكاء :الو عد مض المعروف . و الابجاز ىرؤه .والمطلتلفه . 
و قاليعض البلغاء : اذا احسنت القول فاحسن الفعل . ليجتمع اك من ية اللسان 
و رة الاحسان . فانك لاتخاو فخلفه منذنب تكتسبه أو جز تلتزمه . وليكن 
فعلكأ كثر من قولك . فان ز يادةالقو لعل الفعل دناءةو شبن .و ز يادةالفعل على 
القولمكرمة وز ىنو لاتجعللغضبكساطانا عل نفسك عخر جك من الاعتدال 
الى الاختلاف ؛ فان يسام بالفضب ر أي من زلل .وکلام من خطلء لا ن ثورته 
طوش معر » ونفرته بطش مضر. لانه تخر ج عن التأديب الى الانتقامء وعن 
التقو م الى الاصطلام . و لذلك قبل : أو ل الغضبجنون . وآخره ندم .وقال 
ان عباس : لم عل الى الغضب إلا من اعياهساطان الحجة . و قال بعض الساف 


إباك و عزة الغضب . فانما تفضى بك الى ذل الاعتذار . وقال يعض الحكاء : 
من كثر شططه كثر غلطه . وقال بعض الشعراء : 
ولم أرللاعداء حين اختبرتهم عدوا لعةل الرء أعدى من الفضب 

وليكن غضبك تغاضباء لك به عزمك . وتقوم به خصمك . اسل 
من جور غضبك وتقف عل اعتدال تغاضبك . فقد قل ف بعض كف 
بی اسر اتیل : اذا كارن الرجل ذا عضب تواترت عليه الوضائع ؛ 
فكلا اشتد غضبه ازداد يلاء . وقال يعض الحج : الفضب بصدى. 
العقل . وکتب کسرى ابر ويز الى أبنه شير ويه : إن كبة منك تسفك دماء 
و إن خرى منك تحقن دما » و إن نفاذ أمرك مع ظهور كلامك ؛ فاحترس فى 
غضبكمن قولك أن عخطيء» و من لونك أن بتغبر » ومن جسدك أن خف؛ 
فان الملو ك تعاقب قدر ة. وتعفو حلم . وقد يقترن بالغضب جل جاج يساويه فى 
معرته» و يشا ركه في مضرته ؛ لان اللجاح الترام الخطاً و إطراالثواب . فاع 
عنك لماج الالد ا حص . وتنب عواقب النذل الفدم ء وتابم الرأى فبا 
اقتضاه » فان يقبح بك العدو ل اليه بعد لجاجك . و لان تقفع بالرأى أولى 
من أن تستعز باللجاج . و قد قال بعض الا : من استعان بالرآى ملك» 
و من ابدالا مو ر هلك . وقال ان المقفع : دعاللجاجفانه يكسر عزاحمالعقول. 
وقبل فى مثو ر السك : الظفر لمن احتج لا من بل. وقيل فيه : اللجوج يدخل 
ا ن 

واعل أن المد و الهرل ضدان متنافران ؛ لاس الجد من قواعد احق 
الباعث على الصلاح . والمزل من مرح الباطل الداعى الى الفساد ؛ فصار 
فرق ما بين الجد وا مزل . هو فرق ما بين احق و الباطل : وتنافر اللاضداد 
يمع من امع بینهما . فاذا انفر دت باحدھما کنت للاّخر تارکا . وقد قلا حق 
مفرو ض . والباطل مرفوض . و قال على كرم الته و جهه : العقل حسام قاط 
والحلم غطاء سابخ . فقاتل هواك بعقلك . و استر خللخلقك لبك » واستعمل 
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الجد ينقد الك الحق . و بفارقك الباطل . ولا تعدل الى المزل فتبعك 
الباطل. و بتافركالحق. ولةلا انثات هة ا لحد و تكاملت هة الماز ل. و اة 
أس ااسلطنة . و کی عرو بن مرة آن ر جلا من قرش قال لعمر بنا لخطاب 
رض الله عته : لن لناء فقد ملأت قاو نا هيبة . فقال أني ذلك ظلم ؟ قال : لا. 
قال : فزادنى الته في صدو رك مبابة . وقال حك المند : ليكن فيك مع طلاقتك 
تشدد . كيلا بجترأً عليك بالطلاقة . و ينفرمنك بالتشدد ؛ فاما الهزل فيكون 
من سخف أو بطر جل عنما من ساس الرعايا ء ودر ال مالك . قال زر جمر : 
المزل آفة الجد . والكذب عدو الصدق . والجورمفسدة الك .و قال ملك 
المند للاسكندرء وقد دخل بلاده : ما علامة دو ام الك ؟ قال : الجد ف كل 
الامو ر. قال: فا علامة ز و اله ؟ قال : المزل فه . وقد قبل - من أبطرتهالنعمة 
وقره زوالا . وليس الكبر والعنف جدا ء ولا التواضع و اللطف هرلا؛ 
ور ا تداست هذه الاخلاق بخلة المهوى و نازع الفطرةء فر ج صاحہا 
بالجد كيرا وعنفا . ليكو ن هة ال جد أحق» ومن سخف المزل أبعد؛ 
و هذا غبر عسوس لان الكبر والتواضع من شي النةو س كالسخاء والبخل 
والجد والمزل من أفعالما كالحق والباطل ؛ فتباعدا فى السبب واختلفا ى 
المسبب . وتد روي عن النې صل اله عليه وسل انه قال : د اذا أراد الله بعبد 
خيرآً جعل له واعظا من نفسه» . و قيل فى متثور الحسك: اذا عرفت نفسك لم 
يضرك ما قبل فيك . 

ور ما استكدالجد خاطر الجد فاستروح سعض الہز ل لستعين 
به عل فضا الد . فقد قل ف منثور الج :الم قد الحواس 
وحک عن أن الدر داء آنه قال : انیل ستجم فسی باش“ من‌الباظطل e‏ ن 
آقوی ما على احق . وقيل ف منثور الحكر : ما أ کثرمن نہی فأغری. فلا 
ا نان استسر منه ی ز مان راحته. وأو قات خاو نه ء مقدار دوائه من 
داه . فان الكلال ملال . وليس للبلول حز م ولا عزم . ولیکان فما 


بتعلل به من ازل عافظا على دنه و صبانة مرو ء ته , وخر ج هذا القدر عن 
حم ماذم من المزل . لانه عون علي ما محمد من الجد . ک) قال الشاعر : 
أفد طبعك المكدو دبا لجدراحة يم وعلله بثى“ ن المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فايكن مقدار ما يعطى الطعام من الماح 
وا تافر الجد والهزل . كذلك تنافر الصدق و الكذب . ضدان 
متنافران تختاف عالہما . و تفترق تتاتجمما . فالصدق من لوازم العقل» 
وهو أس الدىن ؛ وقوام الحتى . والكذب من غرائر ال ميل ء وهو زور 
بقتر ن بغر و ر أن التبست أو اثله متكت أو اخره » وان جر التاسه نفعاء 
عاد انتماکه ضرا فام ساي من معرة زور بومضرة غرو ر . وقد روىعقة 
ان‌عام عن‌النی‌صل الت علیهو سام أنه قال : «أعظم الخطابا الاسان الكذوب» 
وقال عر بن الخطاب رضی الله عنه : لان يضعنى الصدق ‏ وقلا يفعل - 
حب إلى من أن رفعنى الكذب _ وقلا يفعل - .و و جدتاسامان ن داو د 
عليمما الصلاة والسلام فى سفر حكته انه قال : النى يلج بالكذب برعى 
الرياح . و هذا من أو ضح الامثال ياتا و عيانا . 
فصل 
( فمعى الو زارة ) 
واذا مضت هذه الفصو ل فى مقدمات الوزارة فامما مشتق من معناها . 
واختاف فهعل ثلاث آوجه » آحدها : انه‌من‌الو زر وهوالثقل » لاّنه حمل 
عن الك أقاله. و الثانى :انه مشتق من‌الا ز ر و هوالظر ‏ لاأ نال لاف يقوى 
بوز بره كةو ة البدن‌بظره . و الثالت. أنه مشتق من الو ز روهو الاجا ومنه 
قولەتعالى:( كاد لا وزر )أى لا ملجاً .لّنا للك ياجأ إلى ر أيه و معونته ء لان 
عليه مدار السباسة واليه تقو ض الاموال . و قد قال بعض ملو ك الفرس : 
الوزراء ساسة الاعمال . و حازة الامو ال . 
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واذا كان كذلك فلو ز ارةضربان : و زارة تفویض تجمع بہن کفایی 
السف والقلم . ووزارة تنفيذ : تختص بالرأى والحزم . ولكل واحده 
منہما حقوق وشرو ط. 

فأما وزارةالتفو رض ال جامعة بن كفايى السرف و القلم ٠‏ فى آم نظرا 
وأنفذ آمرآً .و قد روی عن النی صل الته عليه و سل آنه قال:« خلت الته الدنا 
للسيف والقل .و جعلالسيف تحت القلل ». وهذه الو زارة هى الاسآيلاء عل 
التدبء و العقد.و الحلء و التقليد و العزل ‏ فاما المقد, فيشتمل على شرطبن : 
تنفيذ و اقدام » و ما الحل فيشتمل على شرطبن : دفاع و حذرء فصار الحل 
والعقد هنا أحد شرطى هذه الو زارة يشتملان على أر بعة شرو ط : تنفيذ» 
ودفاع , واقدام ؛ و حذر. و لكل شرط منها فصل يشتمل علىفصو ل . 

فاما الفصل الاول. وهو التنفيذ. فهو أس الوزارة . وقاعدة النيابة . وهو 
ال حصيكفاية القلفمصا الكو استقامةالا عمالو يشتمل عل أربعة أقسام: 

أحدها تنفيذ ماصدرت هوام الاك فمل الو زر فيا حقان : أحدها أن 
رتصفحما من زلل فی ابتداتها > وعحرسما من خلل ف أثناتیا » لیر ده عن زالبا 
بلطف »و قوی عزمه عل صوابها بالاحاد . وقد قال افلاطون : أول رياضة 
الوزبرأنيتأمل أخلاق الاك ومعاملته . فان كانت شديدة فظة . عامل الناس 
بدو نما » وان كانت لينة مطلقة عاملم بأقوى متها . ليقرب من العدل فى 
سعبه » والثانى تعجل امضامم ا للوقت المقدر اء حى لا قف فو حش 
لان و قوف أوامره بوحش . وهو مندو ب للتنفذ دون الو قوف . وقد 
قال حکم المند : العجلة فى الأ مر خرق . و أخرق من ذلك التفر يطف الا عر 
E a al‏ العرب : کر من عز پز أذله خر قه ! و من 
ذليل أعزه خلقه . و درك هذا التقليد عائد على الملك دون الو ربر . 

والقشم الثانى تنفيذ مااقتضاهر أي الو زر من تدر المملكەفعليهقامضائه 
حقان:احدھما آنراعی أو لالا مور فی اجتہادەو أصو ہا یر أیه.لانه‌مندو ب 
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لا صلحما ومأخوذ بأصوبها . والثانى أن بطالع الك به ان جل ء 
و يجوز أن طوبه عنه ان قلء ليخر ج عن الاستبداد امغر ويسلم من الحقد 
الم ثر . و قد قال حك المند: الاحقاد مؤثرة » حیث كانت . وأخوف| ماکان 
في أنفس ال ملوك . لام يدينون بالاتتقام . وبرون الطلب بالوثر مكرمة 
ونغراء فان عارضه ال ملك في ر أيه بعد المطالعة به ل يستو حش من معار ضته 
لانه ملك مستنیب . وظاری مستریب ‏ وقابل بین رأبه ومعارضته فه ء 
واستوضح منه أسباب المعارضة بلطف . ان خفيت . ققد قيل : الكلام اللإن 
مصائد القاو ب . فان وضح صوابما . توقف عن رأبه وشكره على استدر اك 
زلله ‏ و تلاي خلله. وقدمن علیه إذ صفح ولم يؤنب ۰ وان کان الصواب 
مع الو زر تلطف فی ایضاح صوابه . وکشف عاله وسبابه قان ساعد عل 
امضائه أمضاه . وكان درك تفيذه عائدا على الوزبر دو ن اللك › وان م 
يساعده عليه توقف عنه انقيادا لطاعته ‏ فق د قال يعض السلف :من ضن 
بعر ضه فليدع المراء ٠‏ و قال : حل الطريق لمن للا يفيق » و يكون درك و قوفه 
عائدا عل الملك دون الوزبر . 

والقم الشالك تتفيذ ما صدر عن خلفائه على الاعمال الى 
فوضہا إلى آرائہم > ووڪڪلما إلى اجتبادم » فان تفردوا بتنفيذها 
أمضاها هم ٤‏ ول بتعقہا ما لم يتحقق زلم فبا . وكان درك تفذها 
عانرا عل المال دون‌الوزر . وان وقفوها على تنفيذ الوزير فعليه 
فی تنفينها حقان : أحدهما أن يستكشف عن ابابا ليع خطأها من صو ابما: 
والثای تقو ية أيديهم وني الار تياب عهم . . فان‌ظهور الار تيا ب نمم . وقد 
قال کم الفرس : لي احد أبعد من الخر من انين منز لتمماوأحدة . وعلل) 
عختافة . أحدهما من لا بشت بأحد » والثانى من لا شق به أحدء فان تفذها م 
حین لم بتحقق زللہم فيا ء كان درك تنفيذها عائداً على العال دو ن الوزير ء 
وإن وقفما كان در ك وقوفما عاندا على الوزير دون العال. 


۱۲ 
والقسم الرابعتنفيذآمو راارعاباعل ما ألفوممنعاداتو معاملات واختلفوا 
فیا ح‌ائتلفوا با ؛ لن الناس ولون عل ال محاجة الى أنواعلا يدر الواحد 
أن قوم يجحمیعپاء نخولف بن همممم لینفرد کل قوم بنوع منہا : فیاًتلفوا با 
فقوم الزراع زار سم ؛ و يتشاغلااصناع بصنامم . ويتوفر التجار عل 
متاجرم . وقد قال حير الك لو زبره : الناس أر بع طبقات طبقة الفرو سية 
ألحقبم بالشرف » و طبقة لاقامة الديانة ألحقبم بالكفاية » وطبقة لازراعة 
والمارة أجرم عل الانصاف » و طبقة لمن لا تخلهم من الاحسان. وعليه فى 
تنفيذها لهم حقان : أحدهما أن لا بعارض صتفا منہم ف مطلىه ؛ والثاق 
ان لا بشارکه فی مکسبه . وربا کان للسلطان ري فى الاستئثار من أحد 
الاصناف فينقل اليه من لا يألفه فيختل النظام بهم فا نقلوا عنه وفيا نقلوا 
اله . لان مييزم بالهام الطباع اعدل فائتلافهم من النصنع لا . و را ضن 
السلطان عليهم مكاسم فتعرض لبا اوشا ركهم فا فاتجر مح التجار ء 
وزرع مع ‌الزراع . وهذا وهن فى حقوق‌السياسة . وقدح ف شرو ط الرباسة 
من و جہین : احدها آنه اذا تعرض لاس قصرت فه بد من عداهء فان 
تورك علبه لم يض به . وان شو رك فيه ضاق عل أهله . وقد روی عن 
النى صلى اله عليه و سل انه قال : « ماعدل وال تحر فى رعيته» . والثانى ان 
الملوك أشرف الناس منصاء نخصوا مواد السلطة لانها شرف المواد 
مكسبا» فان زاوا العامة فى درك مكاسم أو هنوا الرعابا بسوء المالكء 
وعاد وهنم علا فاختل نظامما ء و اعتل مرامما . وقد روی عن الى صل 
اله عليه وسل أنه تال : «اذا اتجرالراعىاهملت الرعية» . و قال بعض ا لاء : اذا 
کن فی سلطان للك سرورالرعية » كان ملكه ظلما . وكتب حكم الروم ال 

الاسكندر : أى ملك تطلعت نفسه الى الحقرات فالموت ا كرم له . 


فصك 
( الداع مهمة الوزير ) 

فاما الفصل الثانى وهوالدقاع . و يشتمل الدفاع على ار بعة اقام : 
أحدها الدفاع عن الك من الاأولياء. والان الدقاع عن المملك من 
الاعداء ..والثالت داع الوزر عن نفسه من الا" كفاء » والرابع دفاعه 
عن الرعية مى خوف واختلال . 

فاما القسم الاول فى دفاعه عن الك من أو لبائه فبكون لاثة اساب : 
أحدها أن يقودم الى طاعته بالرغبة ؛ ويكفيم عن معصيته بالرهبة ؛ فان 
الرغبة والرهبة إذا تواليا على النفس ذلت غا وانقادت خوفا وطمعاء وما 
تعد اله الخاق وعد الته و وعده : والثای‌أن يقوم بکفایتهم حت لاينفرو ا 
بالقوة أو بتفرقوابالضعف » وكلاهما قدح فا ماكلا هم بالقو اعدا مسلطون» 
و بالضعف تجزة مستبدلو ن . و ثبات اللك يكون بان تكون القوة للسلطان 
لبصير قاهرا مم » و لاتكون القوة لهم فيصير مقهورا بم . بلغ امون آن 
الجند خراسانشغبوا ونوا فكتب الى عاملهما: لو عدلتم يشغ وا»و لوقو بت 
ل ينبو | : و الثالك أن بحفظم من الاغواء » و حرسم من الاغراءء وذلك 
أبن : احده| بالبحث عن اخارم حي بعلل سلیمہم من سقیمېم : واثانی 
بايعاد المفسدىن عنم تی لايتعدی الهم فسادم » فار الكف بحسب 
الكشف والمبل زائ أو راغ و لاخیر ف واحد منہما لضلال الزائغوخاتلة 
الرائغ.وقد قيل ف منثور ا لمكم : من علامة بقاء الدو لة قلة الخفاة . 

والقسم الثاى فى دفاعه عن المملك من اعدامما ؛ واعداء ا ل م)الكمن انفرد 
ملك آو امتنعبقو ة . وم ثلاث اصناف:ا كفاءمائلو ن. و عظاءمتقدمون و ناجمة 
متنافسون . فاما الا كفاء المائاون فيدفعون بالمقاربة والسالمة . وأما العظاء 
الماقدمون فدمعون باملاطفة والملاينة . وآما الناجة المافسوز فيدفعون 


٤ 
بالسطوة والخاشنة .فان اختلافالرتب يوجب تبان أهلما وتناق|حوالما.فان‎ 
انقاد للا عل انقاد لهالا دنیء يدن عا دان. کا قال النىصل انتەعلیه و سء کاتدىن‎ 
تدان». ون نا کر نوکر وکان عل وجلمن سطوة العالی ومنافرۃ الدانی. وقد‎ 
قال بعض ا لاء :من قلت جر بتهخدع »ومن‌قلت مبالاته صر ع. وان استغی‎ 
عن تحار بة احدم كفعنما وهول ما“ و م بخرقحجاب البيبة ؛و لريقطع اسباب‎ 
المراقية؛ ليحظى بار بعة اشياء :دعة المسالمةء والأ من من خطر المناجزة »و بقاء‎ 
الاموال»وراحة الاجناد . وقد قالتالقدماء :خذ بالاناتمااستقامتلك و اقل‎ 
» العافة ماوهبت لك» ولاتعجل الى مناجزة العدو ماوجدت الى اة سيبلا‎ 
و لاتسأمن من مطاو لةعدوك فان لكف الابطاء اتظارآلفر صة.وظفراً بعو رة‎ 
وتوق‌طاب الظفر باللقاء ءفانه لايكاد ينال الا بالاخطار .و لتكن الرغبةمنك‎ 
فى طاعة عدو كلك ثر عندك من الخنيمةء تصب به سلامة أصحابك ور عيتك.‎ 
وقد قال عل ن ان‌طالب ر ضى الته تعالىعنه: خذ عل عدو كبالفضل »انه أحد‎ 
الظفرن.و إن دعت الضرورةالى المناجزة بعدالاعذار والانذار ٠أ بقظ لبعز مه‎ 
واستعمل‌فبا حزمه؛ و اقدم‌عليما بعد الاستخارقمتبعاً ادن ومستعملا العدل.‎ 
فلن یعدل عنما الاباغ مصرو ع . و قد قالبعض الحکاء: من سل سیف البغی‎ 
اد فى رأسه »و من أسس اساس السوء اسسه على نفسه . وليكن المحذر‎ 
جنته»والاستظہار عدته و قد قال حکے الفرس : احذر التفر بط ف الا مور‎ 
اتکاډ عل القدر فان لكل قدرسيبا يجرى اليه؛ فسبب‌النجح العمل» و سبب‎ 
الحيبة التفربط . وكانبقال: تفكر قبل أن تعزم» و تبان قبل أن تېجم .وشاور‎ 
قبل أن تقدم. واذا و ضعت الحرب او زارها على ظر وغلبة صفح و تألف.‎ 
فقد کتب حکم الرو م الى الاسكندر :اذا ظمر ت الغلبةعل قو مفضع مم اوراز‎ 
. الحرب الفضب› لام ف المحال الاو لى اعداء . وم فی هذه الحال حول‎ 
. فاندلهم بالخضب رحمة » و الاذى احسانا‎ 


jo 


والق الثالك فى دفاع الوزر عن نفسه من | کفانّه » کون بعد 
استصلاح الط رفن الاعل وهو المإك.والادىر م الاعوان. وا كفاة ه لاثة : 
وتر . وموتور » ومنافس . 

فاما الواتر : فقد بدا شر ه. وجاهر بعداو ته ؛ وکلاھما بی منه بلس 
انعر عاه » وقد قال سلمان بن داود علمما الصلاة و السلام : سهم الظا 
بر جع عليه لان عقو بته تسرع اليه و قد قال بعض الیک)ء : من قعل ا لخر 
فبنفسه بدا »ومن فعل الشر فعلى نفسه جنى. ولك ف بره حقان حف مقابلته 
عل ما قدم من بره» و حق فی استدفاع ما جاهر به من عداو تهء فاما حقك فی 
المقابلة فان عفوتعنا كنت بالفضل جدرا؛ و إنقابلت عليها كنف المقابلة 
معذورآً . وقد روي عن النى صل الته عليه وسلرانه قال دمن أراد أن يشرف 
لته له البنيان. وأن برفعله الدر جات بو م القيامة ؛ فليعف عبن ظلبه » و يصل 
منقطعه» و ليعطمن حرمه» و ليجل عن جرلعليه» وقالالنتصر: إنةالعفو أطيب 
مزلنة الشنفي > لان لنة العفو يتبعا ا جد » ولنة اتش عقا الندم.قالالشاعر : 

ولیس اعتذاري من‌قبیح افم اذا قیل لى وما وصدق قال 

فانك تلق فاعل الشر ادما عليه ولم يندم على الخير فاعله 
وها حقك فى استدفاع عداوته » فقد أيقظك مجاهرته » واوهن کیده 
مظاهرته . وقد قبل فى مثثور الح : اوهن الا“عداء كيدا أظہرم بعداو ته ؛ 
فاحذر بادرته وادفع عداوته. و دفعما عختلف باختلاف طباعه فى ائباتهالرغبةأو 
تقو مرا بالرهبة. و قدقال لقانلا بنه: انی اعتزلالشر بعتزاك فانالشرللش ر خلق. وقد 
قلف الصحف الا ولى:الشر ر شرهعليه .وقالا حن ن سل و حدث الف لمان: 
لائ لایصاح ماده بثو“ من الحيل:العداوة بين الاقار ب وتعاسد الا كفا 
والرکا ك ف اللو ك. وثلاثة لايستفسد صلاحمن بنو ع من المكر : العبادة فى 
العلہاء .والقنو ع فالمستصر نو السخاء ف ذو ی الاقدار .و ثلاةلایشیع منېن: 
المحياة والمال والعافة . 


۱۳٦ 


وأماالمو تور : فقد بودى* بالاساءة فصبر . وجوهر بالعداوة فأخفاها . 
فله ترة مظلوم ووثبة مختلس » فتنوف ترة ظلامته بالاستعطاف » و تتوقو ثية 
خالسته بالاحتراز. وقد ر وى الد عن الشعى عن أن عباس عن النىصلى 
له عليه و سل أنه قال : « إبا والمشا رة فانماندفن الغره و تظهر العره ». وقد 
قيلف امثال الحك: ثلاثة القليل منما كثيرءالنارو العداوةوالمرض.قالالشاعر: 

فلا تأمان الدهر حرآً ظلته فا لیل مظاوم کرم بام 

وأما المنافس فهو طالب رتبة إن نال منہا سداداً من‌عو ز یاسر. وان ضو یق 
فیا نافر فار خ لهعنان الا ملءو اخفض جنامنافسته بالاستنابةو العمل لتدفعه 
بالمياسرة عن المنافرةء وغالط به الايام فان الساعاتتمدم الاعمار .وقد قبل فى 
:منثور الحك: المے ساعاته؛والدهر ف مساعاته. ولا تجحعل له فراغا بتشاغل فه 

مساءتك. ويععلك عذرآف السعى عل منزلتك فان المضطر جسور .فان ساق 
القضاء اليه حظا كنت له مصطنعا مرعى لك حقوق الاصطناع . ققد قيل: من 
علامة الاقبالاصطاع الرجال. وقال بعض المىكاء: اصطنع الخ عند امكانه 
ببق لك حده بعد ز وال أبامه؛ واحسن والدولة لك عسن الىك والدولةعليك 
واجعل زمان رغائك عدة لرمانبلاثك. وان ‌صده القضاء عن‌ار ادهو حجزه 
القدر عن‌طلبته كفت ماخفته وقد أحسنت.و و صلتالمااردتهءوقد أجمت. 
فقد قبل فی متثور ا مک :الحو اج تطلب بالعناء .و تدر ك بالقضاء قد أوجبت 
باحسانكشكرآ ؛واقت باجامكعذر ا :اجتذبت ہما قباد منافضك الى طاعتك 
وصرفته جما عن النعرض لنافستك » فسيجعلك قبلة رجانه إذ لم محظ خير 
الا منك ولم بقض من زمانه وطرا الا بك. وقدقيل فى منثو ر الحك :من 
استصاح الاضداد بلغا راد.و قد قیل ف متو ر ا محک: قیل لبعض اکا ءماالنبل؟ 
قالمۇ اعاة الا كفا ومداهنة الأ'عداء ,ور ما تعرض لعداوتك من قصرعن 
ا ا ن ا و رم 
فستقف به الخاية عل صلاح أوفسادء فان صلع سوعد» وان فسد توعد و قد 


قال ازدشیر ن ن باك:احدروا صولة الكر اذا جاع؛ :و الم اذا شیع .وقد قبل 
شور ال :علة المعاداقلةا مالاة.و قال لمان ن داود علي ماالم لات والسلا م 
N‏ أن بكون لك الف صديق فالالفةلل. ولاتستقل أنيكون 
أك عدو واحد فالواحد كثر. والسلامة من الزمان‌واھلەمن کذبالامانی.فاقلل 
و لانستکٹر:فقد رو يعنالنى صل اتهءله وسل اه قال: لول يصب ان‌آدم 
من‌الد نا الا الا منو السلامةلكفى مما داء قاتلاء. وققلف مور الحك: الاس 
عون على الصبر. و قال ابراه بن الميدي : 
و للفو س وان كانت على وجل من المنة آمال تقوا 
قالمرء يساما والدهر يقبضبا والنفس تشرها والموتبطوما 
والقسم الرابح: ف الدفاععن الرعة من خو فو اختلال من‌تاتالاشمال 
وكلاهما من سوء السارة و فساد السياسة لترددهما ببن تفربط وافراط > 
و خرو جمما عن العدل إلى تقصبر أو اسراف؛و م قوام ا ملكا لمستمد وذخبرة 
المستعد ان أهماو | فسدوا و أفدواء وان حف علبمم هلكوا و أهلكوا ءفان 
يتفم ملك فہدت فه أحوال الرعابا لاّنه منم بمازلة الرس من السد 
لاینض إلا بقوله و لايستقل إلا بمعونته ‏ و عليك فم ثلاثة حقوق ق :أحدها 
أن تعینېم عل صلاح معایشېم .وو فورمکاسبېم. لتتوفر بهم موادك و تعمر 
بهم بلادك ۰ وقد ر وی عطاء عن جار عن النیصل الہ علبه و سلم آنه قال: 
وبر الناس أ تفعيمللناس » . وقال و هب بن منبه : ان احسن‌الناس عيشا من 
حسن عيش الناس في عيشه : و الثانى أن تقتصر منم عل حقو قكوتحملمم 
سما عل انصافك. ليكو نوا عل الاستكثار أحرص و فى الطاعة أخلص . وقد 
قل: من خافاساء تك اعتقد مساءتك. و لا تكلم ف مقادبر الحقو ق إلى غبرك 
فكو نوا له أرجأ و عليه أحنا. فقد قل فى سالف الحک: انما يستخر ج ما عند 
الرعبة ولا تاوما عندال جند قاد'ماء وماق ادبنو التأو يل علباؤ ه: والثالث أن 
(۲۴ف) 


۸ 


تعوطبم يكف الاذىو منع الاإيدي الغالبة منم لتكون م الا ب الرءو ف 
و يكو نوا لك كالاو لاد البرر ة؛ فانك کافلمسترعى و مسثول مؤ أخذ . وقد 
قالالنى صلى التهعليه و سلم: کلک راع وکلک مسول عن رعیته » .فللهعلیك 
فيم حق ‏ والسلطان عليك فیہم تبعةء فاغتم بهم شکر احسانك . و حمل م 
آثار سلطانك فان الدنا ظل الام و حلم النيام . وقد قيل:من‌الدنا عالدنا 
دلیل. وروی عن النىصلى اه عليه و سلم آنه قال : «کن‌ف‌الدنبا کا نك غر بب 
و عارسيل ». وقیل فی منثو رالمحک: عود الحا فى كل بوم يعتصر › وقال 
بعض ال حکاء : کل یوم یسوق إلى غده . وكل امرىء مأخوذ بجحنابة لسانه 
و يده . فاغت غفلة اإزمان» واتتهز فرصة الامكان» و خذ من نفك لنقسك 
وز ود من يومك لغدك ٠‏ وكتب حك الرو م إلى الاسكندر :لا تكلب عل 
الدنا فانك قليل البقاء فيها .و من حك ما قيل فى هذا المحنى قول الشاعر : 

همو مك بالعيش مقرو نة فا تقطع العيش إلا جم 

وحلوة داك مسمومة فا تأ كل الشيد إلا بسم 

إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم 
و لا تاب الله تعالى عل سلمان بن داو د علیہما الصلاة و السلام . ورد عله 
ملك كنب عل كرسه : اذا عحت العافة نزل البلاء » واذ انمت السلامة م 
العطب و اذا تم ال"منعلا الخوف 

فصك 
( الاقام ) 
(من مزایا الوز بر وصفاته ) 
فاما الفصل الثالك وهو الاقدام. فهو فالسياسة أو فشر طياءو ف الوزارة 

اكفى‌نظر اء بظفرالاقدام و خيبةالاحجام. وقد قبل ف مور الحم :بالاقدام 
ترتقع الاقدام ؛ وانما بحب الاقدام اذا ظهرت أسبابه من فرصة تتتهزها أو 


قوة بجدها . وقصدت أب ابه ف إبانه وعند امكانه .)ا قال الشىاعر: 

اذا ما تیت الا مر من غيربابه ضلاتو إنتقصدال الاب تمتدي 
خم تحمع ييهما بين حز ملكو عزمك . فالحز م تديبر الامو ر بموجب الرأى ؛ 
والعزم تنفيذها لوقت المعدرلما : فاذا تكاملت شر وط الاقدام من هذه 
الوجوه الار بعة . لم منع من الظفر الاعوالق القدر . وقد قبل فى قد الح : 
انا طلب اثنان حظا ظفر به أفضلہما ديا . فان استو با فى الدىن ظفر به 
أفضلما مر وة . فان استو با ف الروت ظفربها كثرهما أعرانا , فان استوبا فى 
الاعوان ظفر به أسعدها جدا . فان اتل من شرو ط الاقدام أحدها صار 
الاقدام تغريرآً عنع من حزم ذى اللب . وبصد عن الظفر ما لم يغلب قدرء 
فا الاقدار بقياس معتبر ٠‏ وقد قال حكى البند : السبب الذي يدرك به 
الماجز حاجته » هو النى حول ين الجازم وطلبته ء وقيل لبزر جر 
ما جب الاشياء ؟ قال : تجح ال جاهل وإ كداء العاقل . ودخل رجل على 
عبداته بن‌طاهر فقال له : أا الاميرما الذي لا عحتاج فيه إلىعزم ولا حزم ؟ 
فاستمله فى جوابه لاثة أبام. فعاد اليه بعدها و سأله. فقالله : الدو ل فقال: 
صدقت وما أخرح هذه الكلمة منك إلا الدولة . ولذلك قبل ف منلور الحم 
الحظ ياتى من لايأتيه . 

والاقدام ينقسم قسمين : احدهما الاقدام على اجتلاب المناقع . والثاى 
الاقدام على دفع المضار . 

فاما الاقدام عل اجتلاب المنافع» فضر بان|حدهما. استضافة ماك . والثاى 
استزادة مواد . فاما استضاقة اللك . فكون الحرم والعزم . إذا اقثرنا 
رغبة ورهبة . ولان تكون بالاغتيال والاحتيال . أولى من أن تكون 
بالقتال. ولنلك قالالنی صلالته عليه و سل :, الحرب خدعة». وقل فى أمثال 
الم : أر بعة لار کیا إلا أهو ج .و لايسلل منها إلا الةليل . مناجزة ا لجرب . 


۲۰ 


و ركوب البحر . وشرب الم التجربة . واتمان النساء على السر . وأما 
استزادة المواد فكون بالعدل والاحسان ١‏ إذا اقترنا برفق ومباسرة ٠‏ لتكثر 
هما المارة ‏ وتتوفر بهما الزراعة ء فان الارض كنوز الماك يستخرجبا 
أعوان متطوعون . يقنعهم الكف عنم ء و يقطعهم الحسف هم . وقد قال 
انى صلى الله عليه وسم : « القسوا الرزق في خبايا الارض ». يعن الز رع 
ولان تستمد فرعا دارآ يعم خبره ؛ آولى من أن تجتث أصلا منقطعاً يم 
ضرره » فلا تفاد لدار » و لالبت لمنقطع » ومايفسده إلاالمبادرة قبل أوانه 
والعجلة قبل زمانه » وقد قيل ف أمثال ال حكر : ال معظوظ مرأتب » فلا تعجل 
على رة لم تدرك» فانك تناما فى آوانها عذبة ‏ والمدبر لك آعم بالوقت 
النى تصلح فبه » فق تخر ته لك » ولا تحمل حواج عمرك کله على بومك»› 
الذي أنت فه؛ فيضيق عليك و يشغلك القنوط عن تدييرك » فليحذر العجلةء 
فبراه الناس مسيئاً ؛ وقد قبل لبعض المحکاء : من شر الناس ؟ فقال : من 
لا بال أن راه الناس مسيثا . 

وأما الاقدام على دفع المضار .فضربان : دفع مااختل من الماك وله سيبان: 
نفوروجور» فادفع ضرر کل واحد منہما بالضد من سیه ء فان علاج کل 
داء بضده من الدو اء ء فان كان اختلال الك من الاهمال ابقظت له عزمك 
وان كان ذلك من الحجز » استعملت فه حزمك ١‏ وان كان نقص المواد 
من التفو ر» استحدثت فيه رهبتك .وان كان من ال جو ر » أظهرت فه 
معدلتك » فار كن حدوث ذلك فى الك صادر آعنك . كنت مؤاخذا 
بتفربطك في الابتداء > ومستد رك لتقصبرك ف الاتتہاء > خبرت اساءتك 
باحسانك » ووت قبيحك بحميلك . وان کان حدو ثه من غبرك » کانت 
جربرة الاساءة عليه » وكان مد الاحسان لك . وبان بك سوء أثره . وبان 
به جيل آثر ك . وقد روی عطاء بن السايب عن أيه عن ابن عبر عن الى 


۲١ 


صل الته علبه و سام إنه قال : «ا-ر كثر » و قليل فاعله» . فقال بعض الحکاء. 
خبر من ایر فاعله . وشر من الشر فاعله 
فصك 
(فالمحذر) 

و أماالفصل الرابع : وهو ال حذر فانالدهر ثائر بطوارقه . ومنافر بنوائبه . 
يغدر ان وف ويقتل ان هفا . ولنلك قبل فى متثور الك :الدنيا مر تجحة 
المبة . والدهر حسود لا بأ على شى“ إلا غيره . وقال عبدالحيد: صاب 
الدنيا من حذر ها . وأصابت الدنيا من أمنها . وقال عبدا للك ن مروان : 
احذروا الجديدن . فلاقدار أوقات تغضى عنما الابصار . فاذا صادفت 
طوارقه غراً مسارسلا. صار هدا لسپاما الصوائب وغرضاً لمنافرة 
الحوادث والنوائب . وقد قال بعض الحكاء : من عرض عن الحذر 
و الاحاراس.و بى أمره عل غر أساس . زال عنه العز . و استولى عليه العجز 
وان قدم لطوارقه حذر التبقظ . وتلقاها بعدة التحفظ . رد بادرتما بعزم 
ذی حزم قد حلب أشطردهره ‏ وقام بواضح عذره. و قد قال بعض الشعر اء : 

ان للدهر صولة فاحذر نما لا تبن قد أمنت الدهورا 

م ھو بعد حذره متسل لقضاء لا رد . وقدر لا صد ۰ وقد روی 
ا الدر داء عن النى صلى الله عليه و سلم انه قال : «احذر وا الدنیا فانبا أسحر 
من هاروت ومارو ت » . و قل لعض ال کاء :من السعد ؟ قاں : من أعتبر 
بأمسه واستظمر لنفسه . و قال بعض الشعراء : 

وحذرت من أمر فر یجانی ل یکی ولقیت ما ل آحذر 

وللحذر حد قف عنده . ان زاد عليه صار خورا. ‏ ان للاقدام 
حداآ. ان زاد عله صار تور آ. والز يادة عل الحدود نقص ف الحدودء 


۲۲ 


وط زمان ان خر جاعنه صار الحذر فشلا : والاقدام حرقا . وعارها 
معتبر حزم العاقل . و بقظة الفطن . وقد قل في منثور الحك : يدي 
العقول تمك أعنة الا نفس . و قال بعض المحكاء : للعرفك الساطان عند 
افتتاح‌التدبير بالحذر . و عند وقوع الامم بالجد . والحذر يازم من أربعة 
أو جه : أحدها الجذر من الته تعالى فيا فرض . و الثانى الحذر من السلطان 
فا فوض ٠.‏ و الثالك الحذر من الزمان فا اعترض . والرابع الحذر من 
غلبة الا عداء ومكر الدهاة. 

قاما الحتر من اله تعالى . فهو عماد الدين الاعث عل الطاعة . 
والحذر منه ؛ هو الوقوف عل أوامره . والاتتہاء عر زواجره . 
فیعمل بطاعته فا آم . و ینتہی عن معصیته فا حظر . فان تری قليل الحذر 
إلا متجوزآ فی دینه . طاعاً فی غلوائه . لا ری رشدآً ف العاجل . وهو على 
وعيد ف الأجل. مع نفور النفس منه. وسراية الذم فه . وقد قبل فى بعض 
المحف الا ولى : العز ة والقوة بعظإان القلب . و أفضل منما خوف اله 
تعالى ء لان من لم تردعه خشية الله . لم خف الو ضيعة . ولم بحتج إلى ناصر . 
و قال على بن أن طالب رض الله عنه : من حاول أمراً معصبة الله کان يعد 
ما رجا . وأقرب جىء ما انقى . وقال يعض المىكاء : خير الاخلاق أعو نبا 
علي الورع . و قال بعض السلف : انما لك من دنياك ما أصلحت به مثو اك . 
وقال البحري : 

ياجامعاً مانعاً والدهر برمقه مفکرا أی باب فيه بطرقه 
جعت مالاففكر هلجمعتله باجامع المال أياماً تفرقه 

وأما الحذر من السلطان . فو وثاب بقدر ته . متحک بسطوته ؛ ميل به 
هوى فيقطع بالظن . و يو اخذ بالار تياب . فالثقة به جز . والاستر سال معه 
خطر . وقد قل: 'لالة لا أمان هم: ااسلطان و اللحر والزمان . وقيل :إذا 
تخغير السلطان تغير الز مان » و الحذرمنه فى حالتى السخط والرضا أسلم لان 


۲۳ 


بستذنب إذا مل . حتى يصير المحسن عنده كا سىء . فاستخلص رآيه بالنصح 
واستدفع تتكره بالحذر . وقد قالبعض الح كء : ا حب الاطان ثلاث المحذر 
و رفض الدولة . و الاجتهاد فى اللصح . وحذرك منه کون شلا آمو 

أحدها : أن لا تعول عل الثقة فى ادلال و استرسالء فا جرت اقة إلذ 
ندما ) قال الشاعر : 

ما زلت امع کر من واثتق خحجل حى ابتلیت فصر تالوائق الخجلا 

وقد قبل : الخرق الدلالة عل الساطان . والو ثبة قبل الامكان . اقيض 
تفسك إذا قدمك . و تواضع له اذا عظمك . واحتشمه إذا نىك . ولن له 
إذا خاشنك . و اصبر عل تجنيه إذا غالظك . فهو على التجى أقدر » فكن عل 
احتاله أصبر . فرعا كانت مجاملته لك مكرآ . وتجنيه علك عذراء فقد قل فى 
بعض الصحف الاو لى : حب الماك وهواه يشبه الطل الذي بتزل عل 
العشب . وقد قالت حکاء المد : مثل السلطان ف قلة وفائه للاصحاب . 
وسخاء نفسه عنم مثل البغى . والمكتب .كلما ذهب واحد جاء آخر . 
والعرب تقول : السلطانذو عدوان وبدوان . فلا تجعل له فی اظہار تكره 
عليك عذرا . فرعا اعترف باحق فوفى . ورق بالصبر فكف ٠‏ وائلك قبل 
فى أمثا ل كليلة ودمنة : صاحب السلطان كرا كب الاسد عخافه الناس ؛ وهو 
ل رکو به أشد خوفا . وقد ر وى مصعب بن 'منصور عن عقبة بن عامر عن 
النى صلى اه عليه و آله وسلانه قال: «السعید من و ءظ بغیره». و قالشاعره 
حسان بن ابت . 

ولا تأمن الدهر الفتون فانى رأى الذي لابأمنالدهرمقتدي 

والتانی : فى حذرك منه ؛ أن تساعده عل مطاله . وتوافقه عل عابه 
و مشاره ؛ ولا تصدہ عرے غرض . إذا لم بمّدح ف دن ولا عرض › 
ولا تتوقف عى اجاته . وان شفلك ماهو أم . فا بقم لك عذرا اذاوجدك 


۲٤ 
ف أغراضه مقصرا . وان كنت على مصال ملكه متوفر! : فانه اتخذك‎ 
: لنفسه ثم ملك : وقد يقدم حظ نفسه على مصلحة ملك : لغلبة الهوى‎ 
حبك الثىء يععى‎ ٠ : ونازع الشهوة . ولذلك قال النی صل اله عليه وسل‎ 
ويصم » أي يعمى عن الرشد . و يصم عن الموعظة . قكن متوفرا عل مرآده:‎ 
ليسلم اعتقاده لك . فان قدحت آغراضه فى دن أو عرض . سللت نفسك‎ 
من وزرها . وتحفظت من شينم » بالتلطف ف عفة عنما ما يعتاضه بدلا‎ 
منما. ليسمل عليه اقلاعه عنبا : فان ساعدك عليه ء سلم دینگا : و زال شیتکا.‎ 
: وقد روی آبو حازم عن سہل بن سعد عن النی صل الله عليه و سار أنه قال‎ 
N EBE Ea N 
: مغلاقا للشر . وويل لن جعله مفتاحاً للشر مغلاقا للخرء. و قال بعض الشعراء‎ 

ستلةی‌الذي تدەت لاخر محضرا وأنت ما تأت من ابر سعد 
وان أصر علیما لنت فى متا ركته » وأحجمت عن مساعدته » وهو خداع 
يتداس با مغالطة » وعخن با لحز م . فاستنجد فه عقلك ٠‏ واستعمل فيه حزمك: 
تسل من تنکره؛ و زره. فقد روي عن النی‌صل الله عليه و سلم .أنه 
قال : « ان من شر ار الناسعند انته يوم القيامة عبد أذهب آخرتهبدنيا غبره» . 

والفالك : فى حذرك منه أن تذب عن نفسه وملك ما استطعت 
من مال و نفس . فانك عن نفسك تذب وطما ترب » لا نه لا يصلح حالك ؛ 
مع فساد اله ونت فرع من أصله : و هو يسترسل لثقته بك . ويستسل 
لتعو يله عليك . فقابل قت بأماتتك » و استسلامه بكفابتك . و لا تلجثه أن 
باشر دفع الخرف E‏ . فلجئك إلى ما هو أخوف وأحذر ؛ “ّنك 
تخافه وتخاف ما عخافه ؛ فمتوالى عليك خوفار وتالا علك خطر ان . 
وقال الشاعر : 

ان البلاء طاق غر مضاعف فاذا تضاعف صار غر مطاق 


Yo 


فادفع خوفك منه دفاعك عنه . تکن مر الخو فین آمنا : ومن الخطرن 
سالا . و قد قال عاصم بن عمر ہس الخطاب ر ضی الہ عنما : 

كا نك لم تنتصب ول تلق شدة إذا أنتأد ركتالنيكنتتطلب 

واعل ان لسلطانك عليك حقوقا لك علبه مثلبا : فقوقه عليك لال : 
أحدها قيامك بمصالم ملك . وهى أر بع : عمارة بلاده ؛ وتقو م أجناده ؛ 
وتشمير مواده : و حياطة رعيته ٠‏ والشاى من حقوقه عليك قامك بصا 
نفسه . وهى أربع : ادراك كفايته ؛ وتحمل عوارضه ؛ ونهذیب حاشیته : 
واستعداد ما يدفع به النوائب . والثالك من حقوقه عليك . قامك باو مة 
أعدائه ‏ و ذلك بأر بعة أشياء : تحعصبن الثغور . واستكال العدة ء وترتيب 
العسا كر . وتقدر الحدود. فأد حقوق سلطانه . ووف شروط اانه » 
رار ةو ا ان فرت ٤‏ وة امان ت فد 
فی منشور ا یکم : من فعل ما شاء . اتی ما لم يشأً» و قال بعض البلغاء : من أو لم 
بقبح المعاملة أو جع بقبح المقابلة . واعل ان بادرة الاتتقام ١‏ أسر ع من ظپور 
الانعام .لان الانتقام بصدر عن طش الخضب : و الانعام يصدر عن إناة 
الكرم ‏ فرعا جى الاتتقام قبل المحذران تم على مداو مة الحذر . ولذلك قال 
أبوز بد الطاى: 

والير لابأيك جتمعاً والشر يسبق سيله مطره 

وقد قيل فى حك الفر س : ماأضعف طمع صاحب السلطان فى السلامة. 
و ذلك انه ان عف جى عليه العاف عداوة الخاصة » وان سط يده جنى 
عله الط ألسنة المتنصحين . فارمك بذلك أن يكون حذرك أغلب من 
رجائك . وخوفك أ كثر من أمنك . و لن تکدر ہما ايش فما إل 
السلامة أدعى . و قد قال بعض الجحکاء : بالصبر عل ما تكر ه تال ماتحب ؛ 
و بالصبر على ما حب تنجو ما تکره . 


۲٢ 
فاما مابقابلبا من حقوقك عل سلطانه فلاة . أحدها : معوتتك عل‎ 
نظرك ؛ وذلك بأر بعة أشاء : تقو بة يدك :و تنفيذ أمرك . واطلاق كفايتك.‎ 
وان لا يحعل لغيرك عليك أمراً . وقد قال سابور ن از دشیر فی عېده الى انه‎ 
هرمن : ينبغى للوزبر أن يكون قوي الام ؛ مقبول القول ؛ بمنعه مكانه‎ 
منك من الضراعة لغيرك . وتبعثهالثقة بك على بذل النصبحة لك . و يشجعه‎ 
مابعرف من رأيكعل مقاو مة أعدائك » وأحذر ك أن تنزلبهذه المنز لةمن‎ 
و الثانى من حقوقك عليه : أن تق منه بأربعة آشياء . آن‎ ٠ سواه من خدمك‎ 
لا يؤاخذك بغير ذنب ؛ ولا بطمع فى مالك من غير خياتة ؛ وأن لا يقدم‎ 
علىك من دونك ولا بمكن منك عدوا . عهد ملك إلى انه فقال :انك‎ 
ن تصل إلى إحكام ماتريده م تدبير ملكك إلا معونة وزرائك‎ 
. وأعوانك ؛ فأعنهم عل طاعتك يباشرتك ؛ وع معونتك مساعدتك‎ 
و الثالك من حقوقك علىه : أن عفظك فى منزلتك فى أربعة أشاء : أن‎ 
 نيقيلاب لارتاب ياطنك و ظاهرك سلم؛ فيۇاخذك بالظن و يعجز عن دفعه‎ 
فليس بواخذ بضمائر القلو ب إلا علام الغيوب . قل لكسرى بن قباذ : إن‎ 
قوماً من خواصك قد فسدت سرائرم . فوقع: آنا ملك الاجساد دون النيات.‎ 
وح بالعدل لا بالرضى . و أخص عن الاعمال لا عن السرائر . والثای أن‎ 
لا يستبدل بك و نظرك مستقم » فقل ثقتك و يضعف نشاطك . ولا تعد‎ 
من تفسك نهو ضا بما كلفك ؛ فان دو اعى البح أباغ من مصنو ع التكلف ؛‎ 
وقد اتخذك لاستقامة وجدها بك . فاذا أضاع حقك بالاستبدال ظلم نفسه‎ 
وكان من غيرك على خطر . وقد قال كسرى : الو زارة أبعد لامور من أن‎ 
تعتمل غير أهلما ء لان الو زبر من ال ملك منز لة سمعه و بصره ولسانه و قلبهء‎ 
لته مغاق الابواب مستو ر عن الا بصار . ليحفظه فى أمواله . و يستر خاله‎ 
ف أفعاله » وحقيق بن كان .هذه المثرلة أن يكون مفو ظا و مىحو ظا . و الثالك‎ 
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أن لا بؤاخذك بدركما جره القضاء و ساقه القدر :فجعلك غرضاً فى معارضة 
خالقه . و هل أنت فه إلا كله فكف تكون أفعال ابه ذنوبا لحاده . وقد 
قالبعض الى كاء : الا مور تطلب بالعناء وتدر ك بالقضاء. و لنلك قال رسول 
اله صلل ابته عليه وسل: ۰ إِذا اراد الته تعالی انفاذ قضائه وقدره سلب ذوی 
العقول عقوم حى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره » . والرابع : ان لابجلاك 
ما ليس فى قدرتك ؛ ولا يكلفك ما ليس فى طاقتك ؛ فلا يكلف اله نفا 
إلا وسعا . وما ذلك إلا من دواع التجى ومبادى التنكر . قال حك 
الروم : أو ل ما يبتدي. تغير ا لك فى العين . فاذا أزداد خر ج إلى اللسان ء 
فاذا از داد خر ج إلى اليد . فقد وضح بذه الجلة مقابلة حقوقك علبه بحقوقه 
عليك . وقد قال المعتصم : من طلب المت ما عليه درك ء غير أن حقوقك 
عليه موضوعة على ا لمؤاخنة بأقلبا ء لاستطالته عليك بالقدرة وقصور ك عنه 
بالنبابة ؛ فكن على ما اقتضاه مناب الو زارة . واعطه ما استحقه بسلطان 
املك . فينجم سعيك له إ كداء سعيه عليك . وقد وصف موبذان موبد في 
كتاب ال ملو ك فقال : م أعينهم ا لمصونة عندم ؛وآذانمم الواعبة ؛ و ألسنتيم 
الشاهدة .لا نه ليس أحد أسعدمن و زراء ال مو ك إذا سعدتال لو ك. ولاأقرب 
إلى املك من وز راء اللو ك إذا هلكت الاو ك قرفع التيمة عن الوزراء 
اذا صارت نصاتحيم للملو ك نصاتہم لا تفسهم : و بعطم‌اليقين بهم حن صار 
اجتبادم لماو ك اجتبادم لانفسيم ٠‏ فلا تتهم روح على جسد و لا يتمم جسد 
علدوح . لن ز وال إلفما ز والنعمتماء و التثام إلفہماصلاح صاحبمما. 

و أما حذرك من الزمان : فانه بقلب بألوانه » و عخشن بعد ليانه .فيسلب 
ما آعطی . و یفرق ما جع . وقد روی أبو حازم عن ایی بکر رضی اته تعالیٰ 
عنه عن النی صل انه علبه و سل انه قال : « انظروا دو رمن سکنون» 


و أرض من تزرعون . وف طرق مس مشون » . وقال سض الحا : الدا 
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ان بقبت لك ل تبق طا . وقيل في منثور الح : من عتب عل الزمان طالت 
معتبته ‏ ومن لم بتعرض للنوائب تعرضت ل . و قال بعض البلغاء : ان الدنيا 
تقبل قال الطالب ؛ وتر ادبار امهارب : لا تب عل حالة و لا تخاو من 
استحالة ؛ تصلح جانبا بافساد جانب + وتسر صاحبا مساءة صاحب :+ فالكون 
فبا حطر والثقة ها غرر. و قد قال قيس بن الط : 
ومن عادة الایام ان صروفہا اإذاسر متا جانب ساء جانب 
وحذرك من زمالك يكون من أربعة أوجه : 
أحدها : أن لا تى مساعدته. و لات ركن إلى ماسر ته فتخفل عن الحذر 
والاستعداد , فر ما انعكس فاقتر س . وخافض فاختلس. وقد قيل : للاهر 
صروف. لست عنما مصروف . قال أبو العتاهية : 
ان الزمان وان ألا ن لأهله لخاشن 
تخطوبه المحركڪا ت کانہن سوا کن 
والو جه الثانى : أن تنتهز فرصة مكنتك. بفعل اميل وغرس الصنائع ء 
واسداء العوارف . لكونوالك ذخرآ ف النوائب » وخلفاً ف العواقب» 
ولايلبىك استكفاؤك عن الاستظبار . ولامنعك استغناؤ ك عن الاستكثار. 
فقد قل : المرء ان يومه » فليتنبه من نومه . و روى عن النى صل الله عليه 
وسل انه قال : « اغتم خسآً قبل نمس . شبابك قل هرمك » و ععتك قبل 
سقمك» و غناك قبل عدمك › و فراغك قبل شغلك . وحيانك قبل موتك .. 
و قال سعید بن سلم : 
إما الدنا هاة وعوار مستارده 
شدة سد رخاء ورخاء بعد شده 
والو جه الثالك : أن تكف نفسك عن القبيح ؛ و تقبض بدك عن 
الاساءة ؛ لتك رصد الترات . و غوائل المفوات . قتأمن من و جلك :و تسا 
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من ز للك . ولا تطاول بالقدرة. غفل و آنت مطلو ب . وتأمن وأنت 
مسلوب . ر وى عن اللي صل الله عليه و سلرانه قال : ء ابع السيئة الحسنة 
محا » . و قبل ف بعض الصحف الأول : و يل للا نة لان الشقاء لازم 
م إلى يوم وفاتهم . والاأب الام بلعنه بنوه إذا كانوا صالمبن . لانم 
يرون به . وقال يعض المحكاء : باعتز الك الشر بعتزلك . و باللصفة كش 
الواصاو ن . و قال مضرس ن ربعى : و هومن الا مثال السائرة : 

احير أب وان طال الزمان به والشر أخبث ماأو عبت من زاد 

والو جه الرايع :ان تستعد لأخرتك . وتستظير لمعادك . ولاتغتر 
مالا مل فيجئكالفو ت. و اتلك الدنا قصدكعن الآخرة. ققل من لابا 
فسلم من تبعا ہا هفوات غر و رها .و عواقب شرو ر ها . ر وی‌عن الى صلى 
لته علیه و سلم انه قال : « بایجباکل العجب المصدق پدار الحاو د وهو يسعی 
لدار الغرو ر وقيل فمتثو ر الحكر :طلاقالدنيا مهر الجنة » فكفر معاصها 
بالتو بة . واجبر مساو يا بالطاعة » ولاتضيع حظك فيا . و لاتنس نصيبك 
منہا » و احسن کا اہن اله اليك . روی عن النى صل اله عليه وسل أنه 
فل الا ااا ا ف غا ومر ها را د زو اد 
موسی عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : « على كل مسلم صدةة . قالوا: 
فان لم یحد . قال : يعن ذا الحاجة ا لوف . قالوا : فان لم يفعل . قال : يامر 
بالمعروف وينه عن المنكر ٠‏ قالوا: فان لم يفعل . قال . مسك عن الشر 
انها صدقة » 

وما الحذر من أهل الزمان : فلاّن الاّسان عسود بالنعمة . مغوط 
بالسلامة . والناس على ار بعة اطوار متباينة 
احدها : خير عاقل یسال خیره و پساعد قله . فالظفر به سعادة 
والاستعانة به توفيق ؛ فاجهد ان لاإبهوتك - وإن كان قليل الو جود- 


٠ 


لتحظی یره و تسعد بعقله . وقد روي عن النى صلى اه عليه وسل انه 
قال : , استرشدوا العاقل ترشدوا. ولا تعصوه فتندموا» . و قال بعض 
ا لحجء: من خير الاختار صعبة الاخحار. ومن شر الاختار ععبة الاشرارء 
وقل ان يكون العاقل الخير إلا متحليا بالعل متر ينا بالاأدب . وقد قال 
بعض الحاء : لاأدب الا بعقل » و لا عقل إلا بأدب . و مثلہماكشل الروح 
والجسد فالجسد بخير روح صورة. والرو ح بغير جسد رح . فاذا اجتمعا 
قو ا فنمضا وانہضا . فاذا أظفرك الزمان من كامات فضائله . و لذبت 
خصائله » فاتخذه ذخيرة نوائك . وعدة شدائدك . بحده كفل صلاحا 
وز عم نجاحما. قال ال مار یون لعیسی ن مرم عليه السلام : من بجالس ؟ 
قال: من بز بد ف‌علنکمنطقه . ومذ کرک القه رۇ يته » وبرغبکم فالا خرة عمله. 

والطورالثانی . شربر جاهل يضر بشره و يضل ېله » فاحذر عخالطته 
فهى اعم من السىء وانفذ من السم . فشره بجله منتشر يضعف أن تورك» 
و قوی ان شور ك ؛ فا کفف شره بالابعاد »و لاتقره باتقريب . فلحقك 
بضرري شره و جهله . وقد قيل فى مثور الك : من الجهل صحبة ذوى 
ا لجل . وقل فى بعض اسفار بنى اسرائل : ابعد عن ال جاهل لتجد الراحةء 
فان حل الرمل وال ملح والحديد اسل من المأوى مع الر جل الجاهل : وضرر 
الجبل اعم من ضرر الشر ؛ لان قانون الشر معلوم ؛ وقانون الجل غير 
معلوم . و قد قبل : الجاهل مفرط أو مفرط 

والطو ر الثالت : خیر جاهل یسال خیره و یضل بجحہله » فقار نه ان شتت 
یره ولاتستعمله مله . لشکون خیره موسوما ء ومن جېله سلا . فقد قال 
عبد الحيد : لکل شى“ لباب و لباب النفوس الا لباب 

والطو رالرابع : شرير عاقل وهو الداهية انكر » يستعمل فى الخطوب 
اذا حزبت على حذرمن مكره ء و بتار ك فى الدعة على استدفاع شره .وقد 


ر وی عاصم عن ذر عن عبد اله بن مسعود عن النی صلی الله عليه و سل انه 
قال : «ان اله بۇ يد الدين بالرجلالفاجر ». و مثلهذا يستكني وة تمده ؛ 
ومراعاة مرضيه ‏ فان هكالسبع الضاري ان اجعته هاج ؛ وإن أشبعته لان › 
ل_كون مذخوراللحاجة . قان للزمان خطو ا لاتدفع الا بشرار آهله . کا 
قال حذيفة بن المان لرجل : أيسرك ان تغلب شر الاس ؟ قال: نم ! 
قال : انك لن تغلبه حى تکون شرا منه . فتعده لخطوب الشر اذا طرقت 
فانه ما اخبر :و على دفعپا أقدر ؛ و لاهلا اقېر ؛ فان الحديد بالحديد يفل . 
و يستكف الى جنا عا دفع بادية شره + و يقطمع غاثلة مکره ؛ وان کانت 
ضراوة الشر أجذب . فطباع النفوس اغلب . وقد قال يعض الحكا, : 
مخالطة الاشرار خطر . والصبر على بهم كركوب البحر الذي من سل 
بىدنه من التلف فه. لم پسد لم بقلبه من الحذر منه . فان و جدت من هڌا 
الداهة ورا فى همته» وقصورا فى منته + کانت سرابة مکره‌ازر ؛ 
وتأثيره فى انطو ب ايسر . وان كان عالى الممة قوي المنة بتطاول الى معالى 
الامور .كانت سراية مكره أوفر » وتأثيره فى الخطوب اكثر . فاعطه فى 
كل حال من آمريه من الحذر و السكون ؛ بحسب ماتقتضيه هته وتبعث عله 
مه کون قانونك مستق| : ومن دهاء مکره سلا ؛ لا نالك خور من 
سرف و لا استرسال من تقصیر . قد جعل الله لکل شی“ قدرا. فېذا 
تفصيل ما اشتمل عليه العقد والحل وال أعل 


فضا 
ر التقليد والعرل ) 


واما تفصيل مااشتمل عله التقليد و العزل :و هو الشطر اثانى.فالقليدعل 
ضر بن : تقليد تقر : و تقليد تدبير . فاما تقليد التقرر فہر فما يستأف 


۳۲ 


انشاء قواعده . و يبتدي“ تقریر رسومه . وهو عل ثلاث اقسام 

احدها : أن بكون ف خاص يقدرالو زر على مباشرته » فالو زر اخص 
بتقربره واحق بتنفيذه . انها اصول مؤبدة من خواص نظره . فان قلد 
علا واستناب فبا کان تقصیرا مته فیا جل ومعذورا فيه ان قل . ول 
کیان فده د تفرد الا فن اده وإ کان زل ا ا شر 
ملتز ما و قد کان مارماء وکا وقد کان ہا کا 

والقسم الثانی : ا کون التقلید فما بعد عنه و بمکن استماره ذه . 
فیجوز أن بستنب ف تقرره و یکون موقوفا على امضاء الو زیر وتنفیذه. 
ولا يمع المستناب بين الأمرين ليكون التقليد مقصورا على التقرير 
والتنفيذ ؛ كان فِه متجو زا إلا أن مر به فصير الا مر متجوزا إلا عن 
اضطراریزول معه حك الاختيار 

والقسم الثالك : ان یکون التقلید فا بعد عنه و يتعذر استیاره فبه. 
فیجوز أن ستنیب فه من مع بین تقرره وتنفیذه ‏ اذا تکاملت فيه ثلاثة 
شرو ط : احدها الكفاية الى تمض ما ف التقربر . و الثانى : اة الى يطاع 
هاف التنفيذ . و الثالك : الامانة الى تكف عن الاسترشاء والخانة . بعد 
تکامل الشروط المعتبرة فى جيع الولايات وهى ثلائة : العقل و الديانة 
والمروءة. فلا فسحة فى تقليد من اخل بأحدها لقصوره عن حقہاو خر و جه 
من اهلا . و انما بختلف ماسواها باختلاف الو لابات و إن كانت هذه 
مستحقة ف جمیعا , وقد قال کسری ارو بز : من أعتمد على كفاة السوء؛ | 
عخل من رأی فاسد . و ظن كاذب » و عد و غالب . و قد قال بعض ا لاء : 
لاتستكفين مخدو عا عن عقله ؛ و لخدو ع من بلغ به قدر لايستحقه . و آثيب 
ثوابا لايستو جبه 

واما تقلید التدیر: فہو النظر فا استقرت ر سومه و تمېدت قواعده 


وهو مشسترك بين الو زرو بن الناظر فه : لكن بختص الو زير بمراعاته ‏ 
و الناظر بات ر ته . و هوضر بان : احدهماند يبر الاجتاد . و الثانى تدر الامو ال 

ا اا ا ور ف و و 
کانوا يلاقونه لحفظ بالسفیر حشمة و ز ار ته : و لا قف اغراض اجناده ؛ 
و قد انصان عن لخط كلامهم و جفوة طباعيم . والاغلب عل تديرم الرأي 
والسياسة فيعتبر فى الختار هذا التقليد ستة شرو ط : احدها الميبة الى تقودم 
الى طاعته ؛ لاه قوم بتدبير ذوي سطوة فاحتاج معهم الى قوة الميبة : 
والثانى ان يكون من ذوي الر أي والسياسة ؛ ليقودم بر أيه الى الصواب 
و توقفمم سياسته على الاستقامة : و الثالك ان يكون متوصلا الى استعطاف 
القاوب واجتاع الكلمة ؛ ليسلبوا مر اختلاف او منافرة : والرابع ان 
يكون بينه وين الاجناد » مناسبة فى الطباع ومشاكلة ف الاخلاق . 
تز جون بها ف الموافقة ولاعختلفون فيا بالمباينة : والحامس ان يكون 
سام الباطن یح المعتقد ء لا نه يصير اخص بم وبصيرون اطوع له: 
والسادس ما اختلف باختلاف الحال . فان كان فى زمان السلم اعتبر فيه 
الاناة والسكون » وان كان فى ز مان الحرب اعتبر فيه الاقدام و السطوة؛ 
لیکو ن مطبوعا عل مایضاهی حال زمانه . فقد قیل : خير السجاا ما وافق 
الحاجة . فاذا ظفر ممن استسكلما _ و بعيد أن يظفر به إلا ان يعان بالتوفيق - 
و جب تقلىده ؛ و ازمت مناصفته ف الحقوق التى له وعليه ليدوم ويستقى . 
وقدقيل في منثور الح : من قضيت و اجه أمنت جانبه . وقيل : اغن من 
و ليته عن الخانة. فليس كفيك من ل تفه 

واما تديير الاموال : فالو زير يصان عن مباشر ما ؛ و اعا ععفظ دخلا 
باهسة والاستظار؛ و بط خرجما بالحاجة والاضطرار . و للتقليد على كل 
واحد منہماشروط 

(۳۴-ف) 


u: 
فأماشرو ط التقليد على مباشرة دخاما ؛ خمسةشرو ط: احدها ان يكون‎ 
: مطبوعا على العدل . لينصف و ينتصف : و الثاى ان يكون متدينا بالامانة‎ 
: لیستوفی و يوف: و الثالكان بكو ن كافا . ضط بكفايتهو لايضيع بعجزه‎ 
: والرایع ان یکون خبیرا بعمله : یعرف وجوه موار ده واسباب زیادته‎ 
والخامس ان یکون رفقا بمعاملته غر عسوف ولا اخرق . حک ارس‎ 
الاسکندر کتب الى معلبه لیستشیره فی عماله . فکتب اله : من کان له عبد‎ 
فأحسن سياستهم فوله الجند . ومن كانت له ضيعة فأحسن تدييرها فوله‎ 
اراج . و وصف عر بن‌عبدالعز بز ز باداً فقال : كان يمع جع الذر ة .ونو‎ 
حنوالام البرة . وهذه احسن سيرة لعامل . و ألطف حالة لعامل » ععظى‎ 
به من ولاه و سعد به من و لی عله . و بمثلما يعم الصلاح و تتم الاستقامة‎ 
واما شروط التقليد عل مباشرة خرجما بعد الامانة الى مى مشرو طة فى‎ 
کل ولاب فعتبرة باحوال الخرج : و ينقسع ثلاثة أقسام : احدها ماکان‎ 
راتبا عن رسوم مستقرة كار زاق ال جوش ؛ فالتقليد عليه شرطان » معرفة‎ 
ومعرفة مستحقيما : و القسم الثاى ما كانعارضا عن أمور‎  اهريداقم‎ 
تقدمتها . و الناظر مأمور ها كالصلات و حوادث النفقات . فللتقليد عله‎ 
شرطان . و قوفا على الأ وام ؛و معرفة اغراض الآ : والقسم الثالك‎ 
ما كان عارضافوض الىر أي الناظر و وكل الى تقريره  كالمصال و النفقات‎ 
والتقلید عليه او ف شرو طہا . لو قوم|ا عل اجتاده و تقدیر ه ؛ فیحتاج مع‎ 
الامانة الى ثلاثة شرو ط › احدها معرفة و جوه ارج حى لا صرف ف‎ 
>: ان الخاد ن الأ ال ر و تو‎ 

والثالك استصلاح الانمان والاجور في غير تف ولا غن 


o 


فشا 
( ف الحزل ) 

وأما العزل فضربان : 

أحده) : ما كان من غير سيب فهو خار ج عن السياسة . لا ن للافعال 
و الاقوال أسباباً إذا تجردت عنا كان الفعل عبثاً » و الكلام لوآ لايقتضيه 
رأى حصيف . و لا توجبه ساسة لبيب . وقد قبل : العزل أحد الطلاقين . 
فكا أنه لاعسن الطلاق لغير سبب كذلك لاسن العزل لغير سبب . و إذا 
لم بثق الناظر باستدامة نظره مح الاستقامة عدل عنها إلى النظر لنفسه . فعاد 
الوهن على عمله وما يكون هذا العزل إلا عن فشل أوملل . وقبل : ليس 
جزا* من سرك أن تسوه . و قال بعض ا محکا* : من حسن و داده قرعاستفساده. 

والضرب الثانى: أن يكون العزل لسبب دعا اليه . وأسبابه تكون من ممانة 
أو جه . أحدها أن يكون سيه خبانة ظرت منه . فالعزل من حقوق‌السباسة 
مع استرجاع النيانة و المقابلة عليما بالزو اجرالمقومة :و لايؤ اخذ فيمابالظنون 
والتهم . فقد قبل : من خن مهن . والو جه الثانى أن يكون سببه زه وقصور 
كفايته . فالعمل العجز مضاع . و قد قبل العجز ناوال حزم بقظان . وهو نقص 
فى العاجز . وان لم يكن ذب فلا بجوز فى السياسةإقر ار ه على العمل الذي جز 
عله . ۳ ر و عی تج ہ بعد عزلہ , فان کاں لثقل ماتقلدہ من العمل۔جاز آن‌یقلد 
ماھو آسہل . و اں کان لمصور مته وصعف حرمه لم بکن أهلا تلد 
ولاعمل . وقد زوي عن عمر بن الخطاب ر ضی اله تیال عنه انه قال : 
لاتلزموا آنفسک حق من لم یاز م نفسه حقک . والو جه الثالٹ آن کون سبب 
اختلال العمل من عسفه أو من خرقه ؛ فيذا العمل زائد عل الكقاية 


وشار عن الستانة و الوم الفلد فة ن ارين إما أن سره رد 


۳ 


و إما أن بكفه عن عسفه و خرقه ان كف : و جوز أن يكون مرصدآ لتقليد 
ما تدعو الساسة فه إلى العسوف لن شاق ونافر . فقد قبل : لکل بناء اس 
ولكل تربة غرس . والو جه الرابع أن يكون سببه انتشار العمل به من لينه 
وقلة هيبته ‏ فبذا السبب موهن للسياسة و الوزير فه بن خيارين . إما أن 
بعزله بمن هو أقوى و هيب » واما أن يضم اليه من تتكامل به القوة و يبةه 
وخياره فيه معتبر بالاصايح. و يجوز أن بقلد بعد صرفه ما لا يستضر فِه 
بشعفه . وقد قال على بن أن طالب کرم الله و جېه : لا خير فی معین مہین 
ولا فی صدیتق ضتین . والو جه الحامس أن کون سیبه فضل کفایته و ظہو ر 
الحاجة اليه فما هو أ كثر من عمل ء فنا أجل و جوه العزل و ليس بعزل في 
الحقيقة »و إنما هو نقل من عمل إلى عمل هو أجل مه فصار .ذا العزلز ائد 
الرتبة . وقد قال بعض البلغاء : الناس فى العمل ر جلان ؛ رجل بحل به العمل 
لفضله ورياسته. ور جل جل بالعمل لنقصه و دنا*ته . فن جل به العمل از داد 
تواضعاً و يسرآ » و من‌جل بالعمل از داد ب‌شرفا وکبراً. و الو جه‌السادس آن 
یکون سیه وجو د من هو أ کفاً منه » فیراعی حال الا کفاء . فان کان فضل 
كفابته مو ثرا في ز ادة العمل به كان من لوازم السياسة »و لم يسغ فيا إقراره 
عل عله . و إن ل يؤثر في زيادة العمل كان زل الناظر من طريق الأو لى في 
تقدم الا كفاء. و تخير الأعوان . وإن جاز في السباسة إقرار الناظر على 
عبله لنہوضه به . وقد قيل : اذا ذهب المميز هلك المرز . والوجه السابع أن 
بكو ن سببه أن عخطب عمله من الكفاة من ببذل ز يأدة فيه ؛ فلا يجوز عزله 
يبدل الز يادة حى يكشف عن سببما » فر با بخر جه بها الباذل ارغبة ف العمل 
أو لعداو ة فى العامل . فان لريظهر هما بعد الكشف مو جب لم يحز فالسياسة 
عزله بهذا البذل الكاذب . وكان الباذل جدراً بالابعاد لابتدائه بالا أفعال . 
فان ظهر موجب الزيادة لم تخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون لتقصير 
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الناظر فيجب عزله . و الو زر بعد عزله بين خباربن : إما أن بقلد الباذل ء 
أو يقلد غيره من الكفاة : و القسم الثانى أن يكو ن موجبها فضل كفاية 
الباذل . فجب عزله بالباذلدون غیرہ : والقسے الثالك أن یکون سیا عسف 
الماذل و خرقه ؛ فلا جوز ف الساسة عرزل الناظر ولا تقريب الباذل فرعا 
مال الى الز يادة من تعاصعن العزل فعزل » و قلد فصار هو العاسفالجازف. 
والو جه التامن أن يكون سيه أن الناظر مون فخطب عمله ضامن : 
فتضمين الاأعمال خار ج عن قوانين السياسة العادلة . لاأن ا مئ تمن عليما ذا 
کان کافاً استوف ما و جب . وكف عا لم بحب . وهذا هو العدل .والضامن 
إن ضمنہا ثل ار تفاعها لم يؤر . و إن ضمنما با کر منه تیک في عله وکان 
بین عسف أو هرب ؛ کا ته ضمن ليغنم لا ليغرم . كى أن الأمون : عز معلل 
تضمين السو اد و عنده عبيداله بن الحسن العنبري القاضى . فقال له : ياآمير 
المي منبن : إن ايته تعالى قد دفعها اليك أمانة . فلا تخرجها من يدك قبالة . 
فعدل عن الضان 

فهذا تفصيل ما تعلق بوزارة التفويض من عقد و حل و تقليد وعزل ۔ 

فص 
(وزارة التنفذ) 

وأما وز ارة التنفد : فهى أخص . لقصورها عما اشتملت عليه وزارة 
التفو بض واختصاصما من عموم التفويض بأربعة قوانين : 

فالفصل الاو ل من قوانينا : السفار ة بن ال لك وأهل علكته . لن 
الك معظم با لحجاب . مصو نعن الماشرة با خطاب . فاقتطى أن ختص بسقير 
حتشم ؛ و وز ر معظم ۰ بطاع فا یورده عنه مالاو ام و اتواھی۔ واب 
فما يتحمله اليه من المطالب والمباغى + ليكون للالك لساتا ناطقا . وأذتا و أعية. 


۲۸ 

وهذه السفار ة ختصة عخمسة أصناف . أحدها : السفارة بن اممك و أجتاده. 
فیحملېم عل أوامره ونواهيه ویتنجز هم من الماك مااستوجبوه وسألوه: 
وتاج فی سفارته معہم إلى أن يحمع بين اللين والعنف . وال نشو نة واللطف. 
لانقيادم إلى طاعته بالرغبة و الر هبة . والثانى السفارة بن الماك و عمال 
فستوف نظار ة الاعمال و تصحف أحوال الال ليستدرك خللا ان كان 
ويستدم صلاحا إن وجد ؛ ويحتاح فى هذه السفارة إلى استمال الرهبةخاصة 
ليكفيم عن الحيانة و يبعثهم على الامانة . والثالك السفارة بن الملك ورعيته 
لیتصدی بانصافہم + ویصغی إلى ظلاماتم » فیمضی ما تیسر له و ینہی ماتعسر 
عليه . وبحتاج فى هذه السفارة إلى استعال اللين و اللطف . ليصاوا إلى استيفا 
الظلامة » و يستدفعوا ذل الاستضامة . والرابع السفارة ف استيفاء حقوق 
السلطنة الي للبلك وعليه من غير مباشرة قيض ولا تنقيص . وعحتاج في هذه 
السقارة إلى الرهبة فيا يستو فيه للملك . والى اللطف فما يتنجزه من الملك . 
والخامس السفارة فى اختبار المال و مشارفة الاعمال » لينہى حال من بر ى 
تقليده وعزله من غير أن بباشرتقليداً و لا عزلا ء لان التقليد و العزل داخل 
فى وزارة التفويض وبارج عن وزارة التنفيذ » والملك هو الذي يم 
بالتقليد والعزل ان لم يباشره . وشروط هذه السفارة : أن يكون جيد 
المحدس. صحيح الاختبار » قليل الاغترار ء عارفا بكفاءة الال ء و مقادر 

الاعمال ء ليحمد اختباره ويقل عثاره . 


فشك 
( الرآى والمشورة ) 


و الفصل الثانى من قو انين هذه الو زارة : أن يمد الك برأيه ومشورتهء 
فان الماك مح جزالة رأيه وصحة رويته عجوب الشخص عن مباشر ة 
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الأ مور . فصار حجوب الرأى عن الخبرة يا فاحتاح الى بارز الشخص 
المباشرة . ليكون بارز الرأى بالخرة . فليس الشاهد كالغائب : ولا الخر 
كالمعاين . ولذلك قال انى صل الته عليه وسلم : « ليس الجر كالعاينة » . 
والو زر أخص بهذ المرتبة » فكان أحق بالرأى والمشورة . وذكر فى 
كتب الفرس : إن لاوزب على الماك ثلا : رفم الحجاب عنه . وانمامالوشاة 
عليه ء و أفشاء السر اليه . وقيل في حكة آل داود : الفضة و الذهب يتان 
القدم . و فضل منهما المشورة الصال مة , وللوزر أن يستشير فما شاور 
فيه الماك اذا لم يكن سرا مكتوماً . ولس لغير الوزرأن یستشیر فمایستشار 
اوقوع الفرق بينهمامن و جهين . أحدهما : أن الو زر ختصمن ممالا ماك 
ما يقصر عنه من عداه . زمه من الاستظمار مالا ازم من سواه . و الثاني : 
إن استشار ة الو زيرعائدة الى مصا املك فعمت . و استشار ة غبره عائدة الى 
ر أيه تخصت . و يختلف أهل الشو ری باختلاف الارب المقصود . کا قال 
احسكاء : شاو روا الشجعاء ف أو لىالعزم . وال جبناء فاولى ا لمزم ؛ لتخر ج من 
معرة تقصير الجبان ٠‏ وتو ر الشجعان . و بتخلص لك من الرأيين نجة 
الصواب . وللوزيرفق المشورة حالتان . احداهيا : ان بيدئه اللك 
بالاستشار 5 فباز مه ان یشبر برآیه فیا سواء اختصت ملک او تعدته ال 
غیره . و قال على بن انی طالب کرم الله وجه : رما اخطأ الصير قصده ؛ 
واصاب الاعى رشده. وعل الوزير فبا حقان . احدصما اجتاد رأيه في 
ف ايضاح الصواب . والثانى ابانة مته بتعليل ا جواب . ليكن عتجا فيكنى 
توم الزلل و يسلم من مظنة الارتباب . والحال الثانية :ان يدي“ الوزر 
با لمشورة على ا ملك . فله فيها حالتان . احداهما ان لايتعلق مشور ته اجتلاب 
نمع ولا استدفاع ضرر فېدا تجوز من الو ز ير وتبسط عل الملك ان انکره 
حقه . وان احتمله فبفضله . فقد قيل : كثرة النصح مجم على سوء الظن 


£ 
والثانةان تعلق مشور ته اجتلاب نفع و استدفاع ضرر . فان اختص 
بالمملك كان من حقوق الو زارة و إن جاوز ها کان من نصح الو ز بر . وعليه 
آن یذ کر سبب ابتدائه ويوضح صواب رأيه . وإذا استقر الاحزم عل 
مااقتضاه الر أى لزمه فما يؤدى به من الاستشارة و بدى به من المشورة أن 
یکتمه عل کل خاص وعام لامرن . احدهما : ان الأ بحب أن يظهر 
بالا فعالدون الاقوال لان ظهوره بالفعل ضرر وظهوره بالقول خطر . 
وقد قبل: من وهن الام إعلانه قبل احكامه . والثانى : أنه من أسرار للاك 
النى ۽بأن تک فيااصدور وتصازفالظرورللجمع بين تأدية الامانة وطلب 
السلامة .فان فى إفشاء أسرار ا ملك خطرآ به و من أفشاها . وقد قبل : كشف 
الاسرار من شم الاشرار . فلذلك قبل : الواقبة خير من الراقبة . و لقل ماتعفوا 
الالو كعن يفشى أسرارهاء لتردده بين خبانة و جناية . وأحسن أحوالهفها 
ان س أت يغض عنه فيذل أو بخن فيقل . وقد قيل ف بعض أسفار 
بى اسرائيل : لسان الجاهل و قلبه واحد. وقبل فى متثور الح : لسان 
الجاهل مفتا حتفه . ولئلك قل : صدور الاحرارقور الاسرار. وقد 
سعد بکتم سرام من تعری عن غير ه من الفضائل » و جرد عما سواه من 
الو سائل » لان قد صار خاز تا لهل الذخائر » وم ينا على أنقس الودائع ؛ 
إذا سل من الادلال بها . فان تزل الإقدام عند الاوك بمثل الإدلال . ولقل 
مدل سلم من ذل . و لان تزدادانقباضا ذا بسطه فتز داد ا اا اول ی 
لمحصافة من ضدها . و قد قيل :من بسطه الادلال قبضه الاذلال . وقد قلف 

مشو را لحك : إذا زادك الملفتأنيساً فرده اجلالا . 
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ففات 
( عنابة الوزر بالملك ( 


والفصل الثالك من قوانين هذه الو زار ة : أن يكون عبتا للبلك ناظرة 
وأذناً سامعة » ينبى ما شأهد على حقه ؛ و بر ماع عل صدقه ؛ لا نقد 
سوم با ملك وميز بالاختصاص وندب للبصال . قارم أن تخصص مام 
املك ؛ فقوم مقامه ف مشاهدة ما غاب وسماع ما بعد لتقدمه على من سواه» 
وعليه ني ذلك ثلالة حقوق . أحدها : أن يد الفحص عن أحوال الملك 
حی یعلم ما غاب کعابه با حاضر ؛ ویعاي ما نی کعابه بالظاهر ؛ فلا تدلس 
عليه حق اس من باطله . ولا یشتبه عليه صق قول م ن کذبه . فقد قیل : 
الحتی بلج و الباطل جاج فان قصر فیہا حتی خفیت أو استرسل فیا حتى 
تدلست كان مؤ اخذاً جرم التقصير وجررة الضرر . و الثانى : أن لا يعجل 
مطالعة الماك بها ولا يؤخرها _ وإن جاز تأخير العمل با لان عليه الانماءء 
وليس عليه العمل . وقد قيل فى حكة آل داود عليه السلام : النى يكم 
جل ؛ خیر من الذی یکتم حکمته . و إذا كان منه ماز لة عبنه الناظرة وأذنه 
السامعة التى تعجل العم بها . وجب أن يجري معه على حكما ليستدرك 
الك ما يحب تعجيله » ويقدم الرية فما بجو زتأخيره » فان أخر الوزر 
اعلام املك بہا و قد حسے ضر رها كان للنصيحة م ديا ؛ ومن الملك على وجل. 
ومن هذا الو جه خالف و زير التفو يض فى قبامه بتديرها دون المطالعة اء 
لن ذلك مقصور عل الانماء و ذلك مندوب للعمل . والثالك : يوضح له 
حقائق الامور و يساوى فيها بين الصغير و الكبير »ولامايل قرياً ولايتحيف 
بعیدا . ولا بعظم من الامورصغيرآً ولا صر منبا عظا » فا من حاف 


۲< 
من صغار الامور أن تصير كارا أو من كارها أن تعود صغارا . أخر 
حقانقما فالمبادى“ حبرا ء وف الغابات مشيراً . فان أخبر بالغابات و عرض 
عن ذ کر المبادي“ ,کان تدلیساً بره مشو ر ته , فلم يژد الامانة ی خبره . وان 
لم یکن فی مناصحته . فکان بالانکار حقيقاً والذم جديرآً . وقدقل : رب 
صبابة عرست من ظة . و حرب جنيت من لفظة . 


فض 
(حرصه عل مصال اللك) 


والفصل الرابع من قوائين هذه الوز ارة : أن يفتدي راحة املك بتعبهء 
وقي دعته بنصبه » ولا غيب إذا أريد ‏ ولا يسأم إذا أعيد ؛ لانه لسان 
الك اذا نطق » وعيته إذا رمق > ویده إذا بطش . فلا تعد عن دعائهء 
ولا تضجر من ندائه » لان عوارض اللك من هو اجس أفكاره وتقلب 
خاطره . و قد يتجدد مع الاوقات مالا يعرف أسبابه . ولا تتعين أوقاته . 
فليكن على رصد منها حتى لا تقف به أغراض الك فيفضى إلى نفور أو 
ضجر . وهو من کل واحد منہما على حطر . لاه قد يۇ اخذ بال جربرة قبل 
ظهو رها ؛ و يعاقب على الصغيرة مثل كبيرها . إذا حك بالهوى و و ثب‌بالقدرة. 
ومن هذا الوجه حالف و زر التفويض الذي جوزأن يتأخر مباشرة الامور؛ 
عن مواصلة الحضور. وهذا الو زير مقصور على الحضور دو ن العمل فصار 
هذا ا کثر تقلا ؛ و ذلك أ كثر عملا . ورا مل الملاز مة فأعقته غا ذا 
فارقبا . لان فى ملاز مته لللكنصبا يقترن بعز ۰ وف متارکته راحة تؤول 
إلى ذل ؛ و هماماهما ف التبان . فليختر لنفسه ما و افقما من عز بجتذبه بالكد. 
اوذل يؤول اليه بالدعة . فانه إن صبر عل اعادة املك ظفر بار ادته ماللاك 
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وهوعلى الضان ان خالفما . وقد قال أنوشرو ان : ما استنجحت الامور ثل 
الصبر. ولا كتسبت البغضاء مثل الكبر . وقد قبل : من خدم الساطان 
خدمه الاخوان . فاطرد على هذا التعليل : ان من تنكر له السلطان خذله 
الاخوان . أنه متبو ع على تحكه . ومساعدعل تو همه 

فهذا ما اختص بقوانين وزارة التتفذ بعد ماقدمتاه من قوانين 
و زارة التفويض حم بختلقان ف اصل التقليد من ستة اوجه . احدها أن 
املك بقلد وزبر التفويض فى حقوقه و حقوق ر عيته . و يقلد وز ر التنفذ 
ممضيما بأوامم الماك وعن رأيه . و الثانى أن وزارة التفويض تفتقر إلىعقد 
يصح به نفوذ أفعاله ؛ ووزارة التفيذ لاتفتقر إلى عقد لانهفيبامأمو ر بتنفيذ 
ماصدر عن أمس الماك . و الثالثانو زر التفويض مأخوذ بدر ك ماامضاه . 
والرابع ان وز برالتفويض لاينعزل الا بالقول اوماق معناه دون الحاركة 
لانه قد ملكا مباشرة الامور: ووزر التنفيذ نعزل با مارك انه 
امو و الان أن وزير التفويض لاينعزل ان كف ورك حى يستعني 
ا ملك منبا لا نه مستودع الاعمال فازمه ر دها الى مستحقبا. وو زر التنفيذ 
بجو زان پنعزل بعزل نفسه بالکف و المتا رک لا نه‌لاشیء يده فو خذ برده ‏ 
والسادس أن وزار ة التفويض تفتقر الى كفاية اليف و القلل لهوضه عا 
اوجبما ء و وزارة التتفيذ غير مفتقرة الما لقصور ها عهماء واما 
يعتبر فسا ستة او صاف وهى معتبرة فى كل مدبر ذي رياسة . وهى : الا بهة ء 
والمنة. والحمة . والعفة . والمروءة» و جزالة الرأى .و قدكان! كثر وزرا 
الفرس وزراء تنفذ : واكثر وزراء ملوك الاسلام وزراء فويض . 
ووزارة التفو يض استسلام ٠‏ وو زارة التنفيذ استمداد 
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فصل 
( فى المحقوق ) 

حم قشترك الوزار تان بعد القیز فى حقوق وعو د » فاما المحقوق فانىة 

احدها : آنيكون باعباء الوزارة ناهضاً» وفى مصالم المملك را كضاء 
يقدم حظ ال ملك على حظ نفسه » و بعلل ان صلاحه مقترن بصلاحه . فلن 
تستقى احوال الو زير مع اختلاف حال الك لأن‌الفرو ع تستمد اصوها 
ولواستقامت لکان میلہا وشیکا . وقد قیل فى منثور الح : لاتقم بريم. 
متتقم . والثانى : أن بكون على الكد و التعب قادراء وف السخط والرضا 
صابرا . لاینفر اذا اوحش فان تفور ه عطب - ولیتوصل الى راحته بالتعب 
والى دعته بالنصب ؛ ولذا قبل : علة الراحة قلة الاستراحة . وقال عبد الجد: 
أتعب قدمك فک تعب قدمك . فان تشاغل براحته ومال الى لنته » سلا 
بالتنسكر ؛ وعدمما بالتغير » فضاع و اضاع » وکان من امره على خطروقد 
قيل فق منثو رال ىك : على خطر من لم بخاطر فكيف با مغرو ر الخاطر . وقد 
قیل ف بعض اسفار بي أسراثرل : النى حب الشم وات خض نفسه .والثالك : 
ان کون لاحسان الملك شا كرا و لاساءته عاذرا » یشکر عل یسیر 
الاحسان؛ و بعذرفى كشر الا ساءة ء ليستمد بالشكر احسانه . و یستدفع 
بالعذر اساءته . فان عدلعنما کان منه عل ضدهما . و قد قيل : احق الناس 
بالمنع الكفور . و بالصنيعة الشكور. والرابع : ان يظر عحاسنه ان خفیت 
ویستر مساو په ان ظېرت . لانه محاسنه معلوم موسوم » و مساو په 
مقروف مرسوم . یشار کډ فی مد عاسنه . و يوآ خذ بذم مساو یه . ور ما 
استرسل الماك لثقته بالاحباب فار تكب با هوی ما يصان عن اذاعته .وان 
الوزير احق بستره عليه . لأنه الباب المسلو ك البه » مسار غير ججاهر . فقد 
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قیل : النصح ہیں الملا تقر يع . والخامس : ان عخلص نیته يطاعت . ویکون 
سره كعلانيته : فان القلو ب جاذبة تملك اعنة الاجساد : فان اتفقا و الا 
فالقلب اغلب . و هو الى مراده اجذب .ك قال الشاعر : 

وما زر تک عمداولکن ذا الموی الى حیث بہوی‌القلبتهوى بهالرجل 
فاخاص قلبك لبطيعك جسدك » واحسن سريرتك لتحسن علاتيتك ؛ فان 
القاوب تنم على الضمائر فتك استارها؛ و تذيع اسرارها. وقد روى 
مجاهد عن النعان بن بشیر قال قال ر سول الله صلی عليه وسام : « ف این آدم 
مضغة اذا صلحت صلم الجسد » وأذا فسدتفسد الجسد» ألا وهى القلب » . 
وقد قیل فی بعض صعف بی اسرائل : قلب الانسان یغیر وجه خبرا کان 
إوشرا. والسادس : أن لايعارض ال ملك فمن قرب فاستبطن و لا مار يه 
فیمن حط و رفع . فانه حك بقدرته : و بأنف من معارضته . فرما انقلب 
سطو ته اذا عورض ؛ و مال بائتقامه اذا خولف » فبو ادر اللو ك تسبق‌نذ رها 
وتدحض أسيرها . فان سل من ال لطر م يسل من الضجرء واو سلم منهما وهو 
نادر - فقت المعارضمركوز ف الغرائز » وكني بالمقت عقى . وقال 
زر جمهر : بحب للعاقل ان لايجزع من جفاء الو لاة و تقدعهم ا جاهل عليهء إذ 
كانت الاقسام لم توضع على قدر الاخطار. فان < الدنیا ان لا تعطی احدا 
مايستحقه . لكن تزيده و تنقصه . و السابع :ان يتقاصر عن مشاكلة الملك 
فی ر تبته» و یقبض نفسه عن‌مثل هیثته : فلا یلیس مثل ملابسه . و لایر کې 
مثل مرا به . ولا يستخدم مثل خدمه ؛ فان الماك يأف ان مول » و يتتقم 
إن شو كل ؛ وبرى أنها من آحواله الجتاحة . و حشمته المستباحة » وليعيض 
عنما بنظاقة لبا سه و جسده من غير تصنع ؛ فان النظافة من المروءة والتصنع 
للساء . لبك بالسلامهعموظا ٠‏ و بالحشمة ملحوظا . و اثامن :ان ستوف 
للىلك ولايستوف عله . و بتأول للملك ولا تتأو ل عله . قار المإك اذا 
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ار اد الإنصاف کان عدل اقدر. و إن لم برده مد الو زر معه ادصر . وإعا 
راد الو زير عونا لنفسه . و ل رده عونا عل تفسه . فان وجد الى مساعدته 
سبیلا سارع اليما . و إن خاف ضرر ها و انتشار الفساد با تلطف فى كفه 
عنا ان قدر ؛ وإن تعذر عليه تلماف فى الخلاص منها ان قدر ء ولاجېر 
بالخالفة ماكان على رغبته فى النظر . ستل بض حكاء الرو م : عن اصلح 
ما عوشر ب‌اللوك. فقال : قلة ا لحلاف وتخفيف المؤ نة . فلنلك لم تصحب 
الوك إلا على اختيارم » ولم يتمسكوا إلا من و افقمم على آراتبم . وليس 
من خالفہم حظ منم » ونما کان عل خطر معهم ‏ واذا روعیت أحوال 
التاس وجدوا لا يأتافون إلا بالموافقة مكف بذوي القدرة من الوك . 
وقد قال الشاعر : 

الناس إن وافقتہم عذبوا أولا فان جام مس 

کہ من ر یاض لا انیس بہا ركت لان طريقها وعر 

وقال بعض الحكاء : حرز الناس تلاثة : إلفة بجمعيم ء وطاعة تمنعهم . 

ومناصعة تنفحهم . فانهم إن تفرقوا تفرقت أمورم . و إن عصوا ظهر نفورمء 
ون لم بنا وا وغرت صدو رم 


فصك 
) تام العهود ( 


فأما العهود امو قظة . فسأقول و أر جو أن يقترن بالقبول . اجعل أ٣ا‏ 
الو زر ته تعالى علسرك رقيباً يلاحظك منز يغ فى حقه . واجعللسلطانك 
على خلوتك رقا يكفك عن قصیر ف آمره . ليسلل دینك ف حقو ق اہ 


۷ 


تنافی اجتاعبما لك . فقدم حق اه تعالى على حق الك . فلا طاعة مخلوق فى 
معصية المالق . وقد روي عن انى صلاته عليه وسل آنه قال : « من حب 
دنباه ضر باخرته ومن‌آحب آخرته أضر بدنیاه : فآ ثرو ا ما بو علمایفی. 
وروي عن النى صل الله عليه وسل آنه قال : « من الس رضى اقه بسخط 
اناس رضى اته عنه و أرضى عنه الناس » . وقال بعض الحکاء : كل امرىء 
بحري من عمره الى غاية تنتمى الما مدة أجله . و تتطوي علمما صعيفة عملهء تخ 
من نفسىك لنفسىك . وقس يومك بأمسىك . وکان عبر بن ال خطاب رضی الله 
عنه » مث ل کشرآ مہذه الا سات : 
إنما الاس ظاعن ومقم فلي بات لمق عظه 
ومن‌الناسمن يعيش سوبا ساهر اليل عامل البقظه 
فاذا کان ذا حیاه ودن حاذر الم وت‌واستحی ال حفظه 
حق عليك أيما الو زر : آن تكون بالرعية خبيراً . والى آحوالم متطلعً ؛ 
و ہم على نفك و عليمم مستظهر ا لام من بين من تسوسه أو تستعين 
به لتعلل مأ فيه من فضل و نقص » و عل وجهل و خير وشر » و تنحرز من 
غرور المتشبه . وتدلس المتصنع : فتعطى كل واحد حقه . و لا تقصر بذي 
فضل . ولا تعتمد على ذي جهل . فقد قبل : من الجهل صحبة ذوى اجهل 
ومن الحال بجادلة ذى الحال . 
وافرق بين الا خيار وال شرار. فان ذا المير يى * وذا الشر دم . 
والحذر الكذوب ؛ فان نصحك من غش نفسه . ولن بنفعك من 
ضرھا . وقد قل : من ضیع آمرہ فقد ضیع کل آم . ومن جھل قدر ہ جھل 
کل قدر . و لا تستکفین عاجزاً فښضيع‌العمل» و لا شرها فضرك باحتجانه. 
وقد قيل : ليعد من البهام من لم تكن غايته من الدنيا إلا نفسه . ولا تعى من 
لا حافظ على المروءة؛ فقل ما تجد فيه خيرألز هه فى صانة نفسه »> وميله 
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الى مول القدر . و بعيد من أسقط حق نفسه أن يقوم بحق غير ه . و صعب‎ 
عل منآلف اسقاط التكلف أن بحولعنه . و قدقيل فى حك المند :ذوالمروءة‎ 
برتفع بہا وتا رکا هبط . و الار تقاء صعب والانحطاط هين . كالمجر الثقيل‎ 
الذي رفعه عسير و حطه يسير . وقال بعض اللغاء : أحسن رعاية ذوى‎ 
الحرمات » و اقيل على أهل المروءات . فان رعاية ذو ى الحرمة  تدل على كرم‎ 

الشيمة » و الاقال على ذوي المروءة . بعرب عن شرف الممة 
اتير أحوال من استكفته لتعلل تزه من کقابته ؛ واحسانه من اساءته . 
تعمل با علمت من اقرار الكاق . وصرف العاجز . ومد المحسن ؛ وذم 
المسى“. وقد قل : من استكن الكفاة ؛ كن العداة . فان التبست عليك 
أمورم . أو هنت الكانى » وسلطت الاجر ؛ وأضعت الحسن ؛ وأغر مت 
المسى*. ولان يكون العمل غائباً فينصرف اليه فكرك » أولى من آنيباشره 
عاجز أو اتن فيقبح هما أثرك ‏ فاحذر العاجز فانه مضيع ‏ و توق الحا 
فانه يكدح لنفسه . وقال الشاعر : 
اذا نت حملت الحو ون أمانة فنك قد أسندتها شر مسند 
اقتصر من الا عوان بحسب حاجتك اليهم ء ولا تستكث منهم لكر 
بهم » فلن يخاو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل » أوارتفاق يتشا كل به العملء 
وليكن أعوانك و فق عبلك . فانه أنظم للشمل . و أجمح للعمل > وأبلغ 
للاجتهاد ء و أبعث عل النصح . أنشدت لان الروی : 
عدو ك من صديقك مستفاد فلا تستكترن من الصحاب 
فار الداء أ كثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 
فدع عنك الکثیر فک کثیر عاف وک قليل مستطاب 
فا اللجج الملاح بمرويات وتلق الرى ف النطف العذاب 
هذب نفسك من ادنس ؛ تتهذب جميع أتباعك . ونزه شىك عن 


الطمع : تتنز ه جح خافائك . و توق الشر فان يز بدك إلا حرصاً إنأجدبت, 
ونقصآً إن أ كديت ‏ وما معرة ذوى الفضل . و مضرة أول الحرم . وقد 
قل : بحمدك لا بكفرك . وقد روی عن النی صلم اله علبه وسل آنه قال : 
د اقتربت الساعة ؛ ولا داد الناس ف الدتيا إلا حرصاً ء و لا ترداد مهم إلا 
بعداً» وقال مود الو راق : 
لا يغلبنك غالب الحرص واعل بأن الاس فى نقص 
ألبس٠‏ آخاك عل تصنعه فرب مفتض على النص . 
ما كدت أغصعن أخى نة إلاعدم ت كراعب‌الفحص 

رض نفسك مشارةة الاأعمال . بر هبك جيع عمالك . و تقظم به يع 
أعمالك ؛ ولا تكل الى غيرك ما عختص بباشر تك طلا الدعة ء قعزل عنه 
نفسك › وتو ر به غيرك › فتکون من وفائه على غدر ؛ ومن نفسك عل 
تقصيرء فان‌العطلة علق و الجواد اذا و قفرا كضته‌البراذن. وقال زر جر : 
إن يكن الشغل جهدة؛ فان الفراغ مفسدة. وقال ا : مازانك 
ما أضاع زمانك . و لا شانك . ما أصاح شانك . 

اجعل زمان فراغك مصرو فا إلى حالتين . احداهما: راحة جسدك 
واجام خاطرك . ليكونا عونالك على نظرك . روى ان ابا لعمرين العزيز 
دخل علیه وهو نام . فقال : ياأبت تنام : والناس على بابك قیام . فقال : بای 
ان نفسى مطبتى و أخاف أن أحمل عليما فتقعد بى . والحال الثانية : أن تفكر 
بعد راحة جسدك واجمام خاطرك فما قدمته من أفعالك . وتصرفت فه من 
أعمالك ‏ هل وافقت الصواب فما فتجعله مثالا حتذيه . أو نالك فبا زلل 
فتستدرك منه ما آمكن و تتہى عن مثله ف المستقيل . فقد قل : من فكر 
أبصر . و قال بعض الحنکاء : من لم يكن له من نفسه واعظ . ل تنغعه ا لمو اعظ. 
ثم أصرف فكرك بعد ذلك إلى ماتستقبله من أفعالك : على أى تمضيه ؟ وماذا 
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احتراز من الزلل ؛ لتكون عل ثقة‎ ٠ تفعل فه ؟ فن تقد الفكر على العمل‎ 
, من الصواب » فان عارضتك الاقدار ل تل . فقد قبل : الامور إذا أنفضت‎ 
: كالكوا كب إذا انقضت . وقال النابغة الجعدي‎ 
ألم تعبا ان اللامة فعا قليل إذا ما الى“ ولىفادرا‎ 

اخفض جناحك لمن علاء ووطىءكنفك لن دنا . وتجاف عن الكبر 
تملك من القاوب مودتبا . ومن النفوس مساعدته ا . فقد روى عن النى 
صلى اه عليه وآله وسل انه قال : ء لا و حدة أو حش من العجب ». وقيل 
لسك الروم : من أضيق الناس طريقا و أقلبم صديقاً ؟ قال : من عاشر 
الناسيعبوس وجه ء واستطالعليمم بنفسه . ولنلك قيل: النواضعف الثرف 
أشرف من الشرف 

كن شكو رآ ف النعمة » صبوراً في الشدة » لاتبطرك السراء. ولا تدهشك 
الضراء » لتتكافاً أحوالك » وتعتدل خصالك . فقسلل من طيش النظر 
وسكرة البطر ؛ انبا تنجلى عن ندم أو ضرر. فقد قال بعض المحجء : العافل 
لايستقبل النعمة ببطر » ولا يودعا بجر ع . وقيل فى منثور الحكر : اشتغل 
بشكر النعمة عن البطر ا . وقيل فى أمثال المند : العاقل لايبطر منز لة أصابها 
ولا شرف » كال جبل النى لا تراز ل وان اشتدت الر يج ؛ و السخف تبطره 
أدنى منزلة + كا لحشيش الذي بحركه أدلى رح . 

استدم مودة و ليك بالاحسان اليه ء واستسل سخيمة عدوك بعدالاحتراز 
منه ؛ و داهن من لم تجاه رك بعداوته ‏ و يقاتلك مثله » فبطني ثاثرة عداو ته . 
ویتواطا لك مجاماته . قل لبعض الكاء : ما الحر م ؟ قال : مداجاة الاعدا ء 
ومۇاخاة الإ كفاء. 

ولا تعول على التبم والظنون . واطرح الشك باليقين . فقد قيل: 
لا يفسدك الظن على صديق قد أصاحك اليقين له . قال الشاعر : 
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اذا أت ل تبر ح تظن وتقتضى عل الظن أردتكالظنون الكواذب 
واختبر من اشتہت حاله علك › لتعلل معتقده فك . فتدری تصنعه 
منك . فان الالسن لا تصدق عن القلوب لما يتصنعه المداجى ؛ و شكلفه 
الداهن .6 قال عمرو بن الاه : 
لسانك لى حلو ونفسك مرة وخيرككالمرعاة في ال جل الوعر 
وشهادات القلوب أصدق » ودلائل النفس أوثق . وقد قبل ف مثور 
الحكم : للعين سر فى على ما يسر . وقال اراهي بن المد : 
تظل في عينه البغضاء كامنة فالقلب يكتمما والعين تبديا 
والعين تعرف يي عیی حدما من کانمن حزما أو من آعادا 
فان وقفت بك المحال على الارتياب » اعتقدت المودة فى ظاهره ؛ 
وأخذت بالحزم في باطنه . و إذا أقنعك الاغضاء عن الاختبار ؛ فلا تتخطهء 
فأ كثر الامور تمشى مع التغافل و الاغضا . وقد قال أ تم بن صني : من 
شدد نفر » و من تراخى تألف . والشرف ف التغافل . ولقلبا جوهر المانى. 
و قوط المتغافل ؛ مع انعطاف القاو ب عليه . وميل النفوس اليه » وهذا من 
أسباب السعادة و حسن التوفيق . روى معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن 
أيه قالخطبنا رسو لالقه صلاه عله وسل فقال: « آلا برک باحك إلات؛ 
فظننا آنه رسمی رجلا . نقال : أ إلى ات أ الى الناس . آل برک 
بابض إلىانه: فظننا أنه يسمى رجلا فقال: أبغضك إلاقه أبضك إل الناس.. 
شاور ف أمورك من تثق منه ثلاث خصال . صواب الرأى؛ 
و خاوص النبة ؛ وكتمان السر . فلا عار علبك أن تستشير من هو دو نك “ 
إخا كان بالشورى حيرا .فان الكل :غفل فخرة من الرأى و طا من 
الصواب . فتزداد رأي غير ك و إن کان رأيك جزلا کا بزداد البحر بواده 
من الانهار وان کان غزبراً. فقد روي عن الي صل اه عليه وسل أنه قال : 
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لا مظاهرة أو ى من ا )شاو رة » . وفد يفطل اأستشير علي الأشير . و بظفر‎ 
بالرآى المشير . لانها ضالة يظفر بها من و جدها من فاضل ومفضول . وقد‎ 
وا الدر داء جن النى صلل الته عليه وسم انه قال : « استرشدوا العاقل‎ 
ترشدوا . ولا تعصوه فتندموا » . وعول عل استشارة من جرب الامور‎ 
وخبرها : و تقلب فیا وباشرهاء حى عرف مواردها و مصادرها . فان مخ‎ 
عليه خیرها وشرها . ما لم پوهنه ضعف المر م . کالتی حکی عن أ کئم بن‎ 
: صینی وقد سأله قومه بنو مم عن مادھمہم فی حرب يو م اللاب . وقالوا‎ 
أشر علينا بالرأى . فانك شيخنا و عميدنا و موضع الرأى منا . فقال : ان و هن‎ 
الكير قد شاع فى جميع بدن . وانما قلى بضعة مى . وليس محى من حدة‎ 
اأنهن ما أبتدي” لهبالرآى : و لكن تقولون وام مع ؛ فانى أعرف الصواب إذا‎ 
مر . وعول على ذویالاسنان فان الحكمة معهم . وقد قال الشاعر:‎ 
إن امور اذا الاحداث درها دون الشيوخ ترى ف عضا خالا‎ 
إن الشباب م في الاسر بادرة وللشيوخ أناة تدقع الزللا‎ 
واعدل عن اشارة من قصد موافقتك متابعة هواك . واعتمد عغالفتك‎ 
و عولعلى من توخى ال حق لك وعليك . فقد قبل فى قدم‎ ٠ انعرافا عنك‎ 
ا لحك : من القس الرخصمن‌الاخوان ف الرأي . و من الاأطباء في المرض.‎ 
ومن الفقهاء ف الشبية . أخطأ الرأي و زاد ف امرض واحتمل الوزر.‎ 
و لا تؤاخذ من استشرت بدرك الرأى إن زل ؛ فا عليه إلا الاجتماد وان‎ 
حجر ته الاقدار عن‌الظةر. و قد قلف مور الک : من کار صوابه يعار ج‎ 
لقليل الحماً‎ 
اختر لاأسرارك من تثق بدینه وکتانه . و تسار مس إذاعن» وادلاله. لر‎ 

قدرت على أن لا تودع ر غر ك كان أو لى بك و أسلر لك . لآنك فا 
بین خطر أو حذر . وقد ر وی عطاء عن عمر بن الخطاب رضی انه تعالی عه 
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عن النى صلى الته عليه و سلم أنه قال : ء استعينوا على قضاء الحواج تكتانها 
فان کل ذى تعمة حسود » . وفد قبل فی مشور المج : أنفرد يسرك ولا 
تودعه حاز ما فيز ل . ولا جاهلا فيخون . والعرب تقول : من ارتاد لسره 
فقد أذاعه 

تبت فبا لا بقدر عل استدرا كه . فقلما تعقب العجاة إلا ندمآ . روى 
عن النى صل الله عليه وسل آنه قال : « من تأنى أصاب أو كاد . ومن مل 
أخطاً أو كاد » . وقیل فى < آل داو د , من كان ذا تؤدة وصف با حىكة. 
و فيل فى مثو ر الحك : أناة فى عواقبما درك ؛ خير من لة فى عواقما فوت 

وقد"ّم ما قدرت عليه من المعروف ؛ فقاما يعقب الذنب إلا ندماً . فان 
للقدرة غاية و لنفوذ الام ساية . فاغتنم| فىمكنتك تسعد مما قدمته » و يسعد 
بك من أعتته . فقد روى عن النى صلى الته عليه وسلم أنه قال : « لكل ساع 
غاية وغاية كل ساع الموت » . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
انتهزوا هذه الفرص فانها تمر مر السحاب . و قال بعض الحکاء : من خر 
الفرصة عن وقتما » فليكن على ثقة من فوتما . و لذلك قبل : خير المخيرأوحاه 
وقال الشاعر : 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حى اذا فات أمر عاتب القدرا 
وقيل فى حك الفرس : لا خير فى القول إلا مع الفعل ء کا لا خير فى النظر 
إلا مع الخبر . وقيل فى أمثال الهسد : لا يتم حسن القول إلا بحسن العمل ء 
کامریض النی لا برا معرقة الدواء حتی بتداوی 

احذر قبو ل المد من المنملقون : فان‌النفاقمركوز ف طباعمم :و يداجونك 
هين عليهم » فان تفقوا عليك غششت نفك ؛: وداهنت حسك . و صعفيك 
ما قيل فى منثور الحكر : سوق النفاق دانة النفاق . وقال عبدال ملك بن مروان 
ارو ح بن ز باع : لا تغتاین عندی حا فائی لا منك عل غیی » ولاتفش 
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لی سرا . فاقي لا اتی بك ف مجلسی , و لا تطر یی فی وجہی ۰ فاتی إن قله 
منك غبنت عقل . وإن رددته عليك أسآت عشرت . و أنت أعرف بنفسك 
منغيرك فما تستحق په مدآ أو ذما ء ففاعنقسك با فیماء فان ك أعلم محاسنما 
ومساو ما . وقد قل فا زل الله تعالىمن الكتب‌السالفة :عبت لمن قبل فيه 
احير ولسفه کف یفرح وجبت لن قبل فيه الشر وهو فيه كرفيغضب. 
و قالبعض الحكاء : منمدحك با ليس فيك . خقيق أنيذمك ما ليس فيك. 
وقال بعض البلغاء : من أظهر شكرك فا ل تأت اليه فاحذرهأنيكفر نعمتك 
فماأسديت اله ففوض مدحك الى أفعالك فانما بمدحك بصدق إن أحسنت › 
و تذمك صق إن أسأت . ولا تغتر بمخادعتالسانالكذوب . فقد قل : أبصر 
الناس من أحاطبذنو بهو و قف على عيوبه . وقد قبل فى بعض الصحف الا و لى: 
نمار ا حکاء لاٴنفسہم .تب کم الروم الىالاسكندر : لاترغب فيالكرامة 
التىتنالها من‌النا س كرها : و لكنف الى تستحقما بحسن الا ثر وصواب التديير 
اعتمد بنظرلك اماد ساطانك . وشكر رعيتك . تكن أيامك سعيدة ؛ 
وأفعالك ممودة ؛ و الاس بك مسرو رن » ولك أعوانا مساعدين ٠‏ وبق 
بعدك فى الدنبا جميل ذ كرك » وف الآخرة جريل أجرك ؛ واستعذ بالله من 
ضدها : فيعدل بك الى صدها . فان الو لايات كحك تظر جواهر أر بابما . 
نمم نازل مرذول » وصاعد مقبو ل . روى عن أنس بن مالك عن النىصل 
الته علبه و سل أهقال : « أحسنوا جوار م اه تال : فة“ ١ا‏ زاات عن 
قوم فعادت الیم ». وكذلك قل : ر 1١‏ :رق شارب الا قل ر به . وتعرض 
ر جل لیحی ن خالد بن ردك وهو عل الجر بکتاب وسأله أن عختمه .فقال: 

ياغلام اخم کتابه ا الطبن رطا م نشد : 
اذا هنت رياحك فاغتنميا فان لكل خانقة سكون 
ولا تخفل‌عن الاحسان فا فا تدر ی‌السكونمتیيكون 
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اذا نلت من سلطانك حظاً ؛ وأو جبت عليه من خدمتك حقاً » فلا 
تستوفه . ودع لنفسك بقية بذخرها إك فيراها حقا من حقوقك ؛ ليك نكفيل 
ادها السك فار استوفيتبا صرت الى غاية ليس بعدها الا النقصان . 
وقد قال الشاعر: 

اذا ثم س بدا نقصه توقع زوالا اذا قیل م 

واع انك مرصد لماج الناس لان يدك أزمة الامور ‏ والىك غابة 
الطاب ؛ فكن عليما صبورآً تكن بقضاما شكورآً . و لا بضجرك طالبما وقد 
أملك » ولا تنفر عليه ان راجعك. فا عد الناسمن سوال بدا . ونير دهرك 
آن تری مر جوا . و أنشدت لا لی بکر بن در ید رجه الله تعالى : 

لاتدخلنك ضجرة من سائل فلخيردهرك ان تری مسئولا 

لاتجېن بالرد وجه مۇمل فقا عرك ان تری مأمولا 

واعل بأنك عن قلیل صائر خرا فکن خبراږ وی جیلا 

وقيل في الصحف الاو ل: القلب الضيقلاتعسن بال باسة ؛ والرجل ائ 
لاعسن به الى ؛ لن كانت الحو اتج كالمغارم لمن استقلباء فبى مغلم من 
وفق ما وليس بغرم ماعاد بغ » ولابضائع ما اصطنع فى معروف . وقد 
ر وی عبر بن الخطاب رضی اله عنه عن النې صل اله عليه وسل انه قال : 
, ما عظمت نعمة اله عل عبد الا عظمت مو نة الناس عليه فن لم حتمل 
مۇ نه اللاس عرض تلك النعمة لازوال » . و اذا جعلت الو زارة غابات 
الامور اليك منتبية ؛ وحواج الاس عليك واقعة » و القدرة لك مساعدة 
لانبماط بدك » و تفوذ امرك . ضرت بالتو قف والاعراض مغلا قوق 
نظرك » و اسعا على فوت فطتتك . وقد قال بهرام جور فی عېده الى ملو ك 


فار س :انج بمكان لامصرف للناس عن حو اجيم الل ء . فتسع صدور ع 
کاتساع سلطانم . فان ذخرك باصطناعه ابق » ودفك به جن كاف 
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: وقد قال على بن الجهم‎ 
اذا جدداله لى عمة شکرت ولم ری جاحدا‎ 
ولل بزل الله بالعائدا تعل من جود ہا عائدا‎ 
ابا جامع المال وفرته لغيرك اذلم تكن خالدا‎ 
فان قلت اجمعه لل بن فقد أفقرالولد الوالد‎ 
اناا رواسا ن فک من ار فوا خا‎ 
. فاجعل يومك أسعد من أمسسك . وصلاح الاس عندك بصلاح تفسك‎ 
ومل الى اجتذاب القلوب الاستعطاف . والى استالة التفوس الانصاف‎ 
تحدم کنوز آ في شدانرك »و حرزآف نوائىك , و قال عض الحا : من‎ 
زرع خیرا حصد آجرآء ومن اصطنع حرا استفاد شکرا . و قیل فی منثور‎ 
: ا لحك : خير زاد القدرة اعتقاد امن . قال الشاعر‎ 
حصادك پوما مازرعت وانما  يدان امرق يوما ما هو دان‎ 
احذردعوة المظلو م وتوقا. ورق ها إن و اجك با . ولاتبعشك‎ 
العزة على البطاش فزداد ببطشك ظلا و بعزتك يغبا . و حسبك بنصوره‎ 
علیك . وروی جعفر بن تمد عن ايه عن جده رض الله تعالی عنم عن‎ 
النی صلى الله علیه و سل انه قال : « اتقوا دعوة المظلو م فانما يأل الله حقه‎ 
.» و إن الله لا بمنع ذا حقحقه‎ 
کن للشہوات عزو فا تنفك من اسرها . فان من قر ته الشہوة كان عداً‎ 
نها . ومن استعدته الشهوة ذل ما . روي عن النى صل الله عليه وسل أنه‎ 
قال : د مناشتاق الى الجنة سارع فى الخير ات ؛ و من اشفقق من النار مى عن‎ 
الشموات » . وقيل لبعض حكاء الروم : ما الماك الاعظ . قال : ان يغلب‎ 
الانسان شمو ته . وقبل له : ما الفرق بينك و سن الك . قال : الملك عبد‎ 
الشوات . واا مولاهاء‎ 
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فكن بالزمان خبيرا تسام منعثر ته: فان الاغترار به مرد . وفدم لمعادك 
يبق عليك مااد خر ته ؛ فلن د الا ماقدمت . وانك لتجازي ما صنعت . 
واستقل الدنا تدقف فسك عزا فترضی اذا سخطت . وتسر اذا حزت » 
لن ذل إلا طالما . ولن عزن إلا صاحبما . وقد روي عن النى صل الله 
عليه وسل انه قال : انا زعم لن اکب على الدنبا بفقر لاغی فه . وشغل 
لا انقطاع له » . وقد قال على بن ای طالب رضی اله عنه: احذر وا الدنیا قابا 
غدارة مكارة ختارة خسار ة تستنكح في كل يو م بعلا ء و تستقبل في كلليلة 
اهلا. و تفر قف کل یوم شملا. وقال بعض ا میک“ : لیکن طلبك للد نا اضطراراء 
وفكرك فبا اعتباراء و سعيك لمعادك اتدارا. وقال عبد الد : طالب 
ادنيا علبل . لیس برو ی له غليل . وقال الشاعر : 

فلا جز ع ان راب دهر بصرفه وبدل حالا والخطوبكذلك 

فا اليش الا مدة سوف تنقضى وما الال الاهالك وان هالك 

اجعل صلاح عملك ذخرا لك عند ربك . و جيل سيرتك اثرا مشكور | 
ف ااناس بعدك لتقتدي بك الاخيار. و بزدجر بك الاشرار. تكن باڈواب 
حقیقا ؛ وبالحد جدیرا. فقد قیل: الاغترار بالاعمار. من شے الاغار فان یہی 
بعدك الا ذكرك فى الدنيا ء وثوابك فى الآخرة ‏ فاظفر بهما ء واغتم بقية 
عمرك اء کن سعیدا فہماء فان الدنیا کاحلام تام یستحلیہا فی غفو ته 
و يلفظا بعد يقظته . وقد قيل فالصحف الاو لى : احرص على الاسم الصا 
فانه لأبصحبك غيره . وقال ال جاحظ : ولت خزانة كت الر شيد وتصفحت 
ا فلل جد كابةالا و جدت هما نقضة . إلا كامات جاءتعن‌فاسوف العرب 
عل بن انی طالب رضی انه تعالی عنه : قيمة کل امريء ماحسن . وهن جېل 
شيا عاداه . و ان لاک امرۇ عرف قدره . وکلبا تصور في الاو هام فاق 
خلافه. و بقبة عرالرجل لمن لما و لا قبمة ء لان يدرك ہما مافاته ‏ و جى 
ہا ما اماته 
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فاعتم ہا الو زر بقية أيامك . باجمل افعالك ؛ واستدرك فيا ماتقدم‎ 
من سو آئارك » وكفر بها ما اسلقت من غور ك واغارارك ؛ غواتم‎ 
لامور تعنى ما سبق حتى تتناساه افوس ؛ و تتغاضى عنه العون » لأا‎ 
توکل بالاٴدنی وان جل ما مضى . واذا مدتك الاقدار بالتوفيق » وغالبك‎ 
. العقل بالتلافي . عدلت واعتدلت . ففزت فى آخرتك » و سعدت فى أجلتك‎ 
وقال ر سول اله صل أله عليه و سم :« ما استودع انه احدا عقفلا إلا‎ 

أستنقذه به بوما . فاذا عقلك عقلك عن الباطل فانت عاقل » . 

وسأختم تحذېرك وانذارك ؛ وأتبع تبصيرك وافكارك » با انذر 
به الرسول صل اله عليه و سلم فېو اوعظ نزیر ؛ وابلغ "ويف وګذېر. 
روی عبداته بن عبید عن عبیر اللیٹی عن حذيفة بن المان قال قالر سو لالت 
صل الله علیه وسل . د أن من أشراط الساعة اذا رام الناس اماتوا الصلاة 
واضاعوا الامانة ؛ و احلواالر با ؛ واستخفوا بالدماء؛ و باعوا الدين بالدنا 
وشربت الجخور ؛ وعطلت الحدود؛ واتخذوا القرآن مرامير » واتخذت 
الاأماتة مغنا؛ والزكاة مغرما » وكان الحم ضعثا » و الو لد غيظا » و غاض 
الكرام غيضاء وفاض اللثام فيضا ؛ وكأن الامراء رة » والوزراءكذبة 
والامناء خونة »› والقراء فسقة ؛ وكان زعم القوم ار ذم » و تشبه الرجال 
بالساء . و النساء بالرجال » وكذب الصادق ؛ و صدق الكاذب » و لعن آخر 
هذه الا مة اوطما . فليتوقعوا نزو ل البلاء م 

وقد أو جز ت لك أا الو ز بر ما ان كان عملك به حيطا ذكرك » وإن 
كنتغافلا عنهآنذرك » وان مدك بتوفقه » و يعبنك عل طاعته بجوده آمین . 
م الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ولا حول و لا قوة الا بالل 
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هذا الكتاب 


هو أحدى حلقات « سلسلة الرسائل التادرة ) وهو رسالة نفيسة 
موسومة « بقوانين. الوزارة » . 

وما أخترناها إلا لشهرتها وذيوع اسمها فى كتب التراجم وحسيك أنها 
٠‏ من تصنيف إمام كبير من أئمة الأذب والبيان وأعنى به : أبا الحسن على بن 
- حمل بن حبیب الماوردى ة ملف « أدب الدنيا والدين 9 J‏ الأحكام 
NN OO TEE‏ 
الفقه والتفسير والأدب والسياسة : : 


وقد أميناها « أدب الوزير » لأنها ف الواقع فصول رائعة فى آداب 
الوزارة ورسومها وأحكامها وما للوزیر وما عليه نحو سلطانه وبلاده ونفسه . 
وسوف تجدها متمشية فى أسلوبما الرائع ومباحثها الجليلة وفق الخطة التى سار 
عليها فى كتابه الشهير « الأحكام السلطانية » . فالرسالة إذن تعمة مباحث . 
ذلك الامام الجليل فى فن السياسة وتدبير الملك . وكلا الكتابين مراة صادقة 
لتفكير العام الإسلامی فى هذا الفن الجليل الذى أصبح موضع عناية المغكرين 
من كتاب هذا العصر . 


